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 الملخص: 

تلك  الأهداف:   المائدة،  في سورة  الإشاريات  تداولية  دراسة  إلى  البحث  هدف 

يتحدد   لا  والتي  التداوليات،  من  الأولى  الدرجة  ضمن  تندرج  التي  الإشاريات 

والإشاريات   الشخصية،  الإشاريات  وهي:  الخطاب،  سياق  في  إلا  مرجعها 

 . الزمانية، والإشاريات المكانية، والإشاريات الاجتماعية، والإشاريات الخطابية

الإشاريات  المنهجية:   بوصف  وذلك  التحليلي،  الوصفي  المنهج  البحث  اتبع 

المختلفة   الأنواع  استقراء  خلال  من  وتحليلها  المائدة  سورة  في  المستخدمة 

سياق   في  ودراستها  والخطابية(  الاجتماعية،  المكانية،  الزمانية،  )الشخصية، 

 .النص القرآني

توصل البحث إلى أنَّ الإشاريات بأنواعها قد أسهمت في الكشف عن  الخلاصة:  

المعاني العميقة للنص، من نحو الهيبة والعظمة والجلالة لله سبحانه وتعالى،  

أبعاده   وعن  والتخويف،  والتقريع  موس ى،  لقوم  والجبن  والجزع  والخوف 

التداولية من خلال السياق التداولي الذي استخدمت فيه، وشكلت علاقات  

فدراسة الإشاريات  ، دلالية مهمة، فكان لها دور في ربط أجزاء النص وتماسكه

هذه   تأثير  كيفية  تحديد  على  يساعد  المائدة  سورة  في  المختلفة  بأنواعها 

الإشاريات في المعاني الدلالية والتداولية، وكيفية إسهامها في تحقيق التماسك  

النص ي، وربط المعاني اللغوية بالوظائف التواصلية والدينية للنص القرآني؛  

 .لسورة المائدة مما يسهم في تقديم تفسير أعمق 

 .تداولية؛ إشاريات؛ سورة المائدة   الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

Objectives: The study aims to explore the pragmatics of 

deictics in Surah Al-Ma'idah, focusing on first-level deictics 

that only acquire meaning within the context of discourse. 

These deictics include personal, temporal, spatial, social, and 

textual deictics. 

Methods: The research employed a descriptive-analytical 

approach, describing and analyzing the use of deictics in 

Surah Al-Ma'idah. It examines various types of deictics 

(personal, temporal, spatial, social, and textual) within the 

context of the Qur'anic text. 

Conclusions: The study concluded that different types of 

deictics contributed to revealing the deep meanings of the 

text, such as the awe, greatness, and majesty of Allah, the fear, 

panic, and cowardice of the people of Moses, and the 

elements of rebuke and intimidation. These deictics played a 

crucial role in shaping the pragmatic aspects of the text, 

establishing significant semantic relationships, and 

contributing to the cohesion and unity of the text, studying 

the various types of deictics in Surah Al-Ma'idah helps in 

understanding how these deictics influence semantic and 

pragmatic meanings. It also illustrates their role in ensuring 

textual cohesion and linking linguistic meanings to the 

communicative and religious functions of the Qur'anic text, 

thus offering a deeper interpretation of Surah Al-Ma'idah. 

Keywords: Pragmatic; Deictics; Sourate Al-Maidah. 
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 المقدمة: 

( التداولية  في    (Pragmaticsتعدُّ  المتخصصة  الفروع  )أحد  السياقات (Linguisticsاللسانيات  ضمن  اللغة  استخدام  كيفية  لفهم  تسعى  التي   ،

ها تتميز بتركيزها على الجوانب السياقية للكلام،    اللسانيات،الاجتماعية والتفاعلية. وعلى الرغم من ارتباطها بفروع أخرى من   مثل: الدلالات والنحو، إلا أنَّ

يتيح هذا التخصص اللغوي   .بما في ذلك النية التي يحملها المتحدث، والمواقف الاجتماعية التي تحيط بالكلام، والعلاقات بين الأطراف المشاركة في الحوار

ه يساعد على فهم الطرق التي يتفاعل بها الأفراد م ن خلال اللغة لتحقيق للباحثين استكشاف كيفية تأثير البيئة والسياق في تفسير المعاني اللغوية، كما أنَّ

نظامًا مجردًا من اللغة ليس بوصفها  بدراسة  تعنى  التداولية  التواصلية. وبعبارة أخرى،  في   أهدافهم  بالسياق وتؤثر  تتأثر  أداة حية  بل كونها  القواعد، 

 . -Levinson, 1983: 2))وفقًا لأبعاد اجتماعية وثقافية وتواصلية  المتلقي،

( راسل  برتراند  مثل:  مفكرين،  أعمال  بفضل  التحليلية  الفلسفة  من  فرعًا  بوصفها  التداولية  فنجشتاين Bertrand Russellنشأت  ولودفيج   ،)

(Ludwig Wittgenstein( وجوتلوب فريجة ،)Gottlob Frege)  الفلاسفة لم يكونوا مهتمين فقط بالعلاقة بين اللغة والمعنى، بل أيضًا بالسياق الذي . هؤلاء

ستخدم فيه اللغة. راسل وفريجة قدما إسهامات مهمة في المنطق والفلسفة الرياضية، لكنهما ساعدا أيضًا على تمهيد الطريق أمام دراسة  
ُ
كيفية تأثير  ت

لودفيج فنجشتاين، من جهته، أدّى دورًا محوريًا في توجيه الانتباه إلى أهمية السياق في اللغة، بخاصة في فلسفته المتأخرة   .السياقات الخارجية فيفهم اللغة

 يسعى لفهم كيف تتغير معاني اللغة، بناءً على " (language games) التي ركزت على فكرة "ألعاب اللغة
ً

هذه الأفكار أسست لبروز التداولية بوصفها مجالا

في وقت لاحق، انتقلت التداولية إلى ميدان اللسانيات كرد فعل طبيعي على الاتجاهات البنيوية والتوليدية،  و  .تحدثين والظروف المحيطة بالكلامنوايا الم

 عن استخدامه الفعلي. التداوليون، على العكس، يرون اللغة وسيلة اجتماعية ب
ً

ستخدم  التي كانت تنظر إلى اللغة بوصفها نظامًا مغلقًا ومستقلا
ُ
الأساس، ت

وتتأثر بعوامل خارجية، مثل: المواقف الاجتماعية وأهداف التواصل. وهكذا، مكنت التداولية علماء اللغة من فهم أعمق للعلاقة بين    في سياقات متنوعة 

  .(Ibid: 2-5)الشكل اللغوي والمعنى الحقيقي في التفاعلات اليومية 

، وهي علامات لسانية لا يتحدد مرجعها إلا في سياق الخطاب؛ لأنها خالية من أي معنى في ذاتها،   (Deictics)ومن أبرز مباحث التداولية الإشاريات

(. وهي مفهوم لساني يجمع كل العناصر، نحو: أنا، وأنت، وهنا، وهناك... التي تحيل 35:  1997المبهمات )براون، ويول،    وأطلق عليها النحويون سابقًا اسم:

 (.  116: 1993مباشرة على المقام من حيث وجود الذات المتكلمة أو الزمان أو المكان؛ إذ توجه الانتباه إلى موضوعها بالإشارة إليه )الزناد، 

ل فكرة أو  تشير الإشاريات إلى العناصر اللغوية التي تتطلب تحديدًا سياقيًا لفهمها، فهي لا تكتفي بالدلالة على ش يء معين، بل تتضمن أيضًا إيصا

س
ُ
تخدم فيه، إثارة تصور ذهني لدى المتلقي، مع وجود نية تواصلية واضحة من قبل المتحدث. بمعنى آخر، الإشاريات ترتبط بشكل مباشر بالسياق الذي ت

 (، وهي ألفاظ دالة على عناصر حاضرة غائبة. 86: 2009حيث توجه الانتباه إلى ش يء ما خارج النص )بوقرة، 

 (، يمكن تقسيم الإشاريات إلى خمسة أنواع رئيسة، هي:Levinson Stephen) ستيفان  ووفقًا لما طرحه لفنسون 

 (.  Levinson,1983: 62-63أنا، أنت، هو )الأشخاص المشاركين في الحوار، مثل: تشير إلى  :(Person Deixisالإشاريات الشخصية ) •

 (.Ibid: 73-74) إلى الزمن، مثل: الآن، غدًا، وهي تشير إلى الزمن النسبي بين المتحدث والمخاط تشير(: Temporal Deixisالإشاريات الزمانية )  •

 (.Ibid: 79-80)تشير إلى مكان المتحدث أو المخاطب، مثل: هنا، هناك  (:Spatial Deixis) الإشاريات المكانية •

 (.Ibid: 85-86) تشير إلى أجزاء من النص أو المحادثة :(Discourse Deixis) الإشاريات الخطابية •

 (.  Ibid: 98-90)تشير إلى العلاقات الاجتماعية بين المتحدث والمخاطب  (:Social Deixis) الإشاريات الاجتماعية •

بالسياق   اللغة  اللغوية، وكيفية عملها على ربط  في فهم الرسائل  تأثيرها  الاجتماعي  في هذا البحث، سنقوم بتفصيل هذه الأنواع، ودراسة كيفية 

 .والتفاعلي المحيط

 : دراسةمشكلة ال

بين النص    تكمن مشكلة الدراسة في محاولة فهم دور الإشاريات في بناء النص القرآني وتفسيره، مع التركيز على تأثيرها في تحقيق التفاعل التداولي

ئدة لتوضيح المعاني والقارئ. وتتساءل الدراسة عن كيفية توظيف الإشاريات، مثل: الإشاريات الشخصية، والزمانية، والمكانية، والاجتماعية في سورة الما

ص القرآني وربط  العميقة، وكيف يسهم السياق التداولي في تحديد دلالاتها، وفهمها بشكل كامل. وتبحث الدراسة أيضًا في أثر هذه الإشاريات في تماسك الن

 
ً

 الأبعاد التداولية والوظيفية للخطاب القرآني. عن دورها في تعزيز أجزائه بعضها ببعض، فضلا

 : دراسةأهمية ال

عد هذه الدراسة ذات أهمية كبيرة في مجال الدراسات التداولية والنصوص الدينية؛ إذ تسهم في:
ُ
 ت

الحديثة، وتحدي • اللغوية  الدراسات  في  فهم الإشاريات، بوصفها عنصرًا أساسيًا  في  نوعية  الدراسة إسهامات  تقدم  اللغوية:  الدراسات  في  إثراء  دًا 

 النصوص الدينية.

من فهمنا    الفهم العميق للنص القرآني: تسهم الدراسة في تقديم تفسير دقيق ودلالي لسورة المائدة، بالتركيز على الإشاريات وتداوليتها، مما يعزز  •

 للنص.

ية  البعد التداولي في القرآن: توضح الدراسة كيفية ربط أجزاء النص المختلفة، لتحقيق التماسك النص ي والاتساق، مما يسهم في فهم أفضل لبن •

 النص القرآني.
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 .تعزيز التماسك النص ي: توضح كيفية ربط أجزاء النص القرآني لتحقيق التماسك النص ي والاتساق •

ص إسهامها في الدراسات الدينية: تقدم الدراسة إسهامات جديدة في الدراسات الدينية، عبر توظيف النظريات اللغوية الحديثة، لتحليل النصو  •

 الدينية بشكل أعمق.

ث  تطبيقات تداولية: تقدم الدراسة تطبيقات عملية لكيفية استخدام النظريات التداولية في تفسير النصوص الدينية، مما يسهم في تطوير البح •

 اللغوي والديني.

  : دراسةأهداف ال

الإشاريات المستخدمة في سورة المائدة: الشخصية، والزمانية، والمكانية، والاجتماعية، والخطابية،  تحليل الإشاريات: دراسة الأنواع المختلفة من   •

 وتحليل دورها في النص. 

في سو  • القرآني  النص  في سياق  التداولية  العميقة والدلالات  المعاني  تفسير  في  التداولية: توضيح كيف تسهم الإشاريات  الدلالات  رة الكشف عن 

 المائدة.

 تحليل السياق التداولي: دراسة دور السياق التداولي في النص، وكيف يسهم في استخدام الإشاريات بشكل فعّال لفهم المعاني المختلفة. •

توضيح وظائف الإشاريات: تسليط الضوء على دور الإشاريات في ربط أجزاء النص وتحقيق التماسك النص ي، مما يساعد على تحسين فهم بنية   •

 النص.

ي قصص تسليط الضوء على الأبعاد الدينية: تحليل كيفية انعكاس الإشاريات في النص القرآني على مفاهيم، مثل: الهيبة الإلهية والخوف، بخاصة ف •

 قوم موس ى. 

  تعزيز الفهم اللغوي: دراسة كيفية إسهام الإشاريات في تحقيق الوظائف التواصلية والدينية للنص، مما يعزز من فهم النصوص الدينية بشكل  •

 أدق. 

 الدراسات السابقة:  

تناول الباحث في    (2013دراسة الأبعاد التداولية للخطاب القرآني في سورة المائدة )يوسف محمد الكوفحي رسالة دكتوراة، جامعة اليرموك   .1

المتمثل في الأفعال اللغوية غير المباشرة،  هذه الدراسة التداولية وتحليل الخطاب، والعلاقة بين السياق اللغوي والمعنى التداولي، والبعد التلميحي  

، والنداء،  والتلميح بالتعريض، وغيرها، وتناول كذلك البعد الإقناعي، من نحو السلم الحجاجي، والبعد التوجيهي، المتمثل في التوجيه بأسلوب الأمر

 والنهي، وغيرها. 

تهدف    (2020التماسك الزمني في سورة المائدة )هداية نعيم أبو زاكية، وإبراهيم خليل، مجلة الأندلس، جامعة حسيبة بن بو علي الشلف،   .2

فا التماسك النص ي، وذكرا الروابط السياقية الزمنية في السور  ة، مثل:  هذه الدراسة إلى الكشف عن ظاهرة التماسك الزمني في سورة المائدة؛ فعرَّ

وبيّنا الروابط اللغوية المرسل، والمتلقي، ومدار النص، وتكلما عن المقام المتمثل في الزمان والمكان، وناقشا القناة والنسق، وشكل الرسالة، والغرض،  

 الزمنية، مثل: يوم، قبل، بعد، الفاء، ثم، السين، سوف،... 

عبد .3 عاشور،  إسماعيل  )سهيل  المائدة  سورة  في  الخفية  المعاني  على  الألفاظ  الإسلامية  الكريم    دلالة  الجامعة  مجلة  الدهشان،  حمدي 

يهدف هذا البحث إلى إبراز المعاني الخفية من الآيات القرآنية من خلال دلالة اللفظ على   (2022للدراسات الإسلامية، الجامعة الإسلامية بغزة،  

ي القسم المعنى الخفي، ممهدًا بتعريف الدلالة، ثم الحديث عن الدلالة عند الأصوليين، ومن ثم تأصيل لموضوع الدراسة من القرآن والسنة، وذلك ف

-   ع اختيار الباحثين على بعض آيات من سورة المائدة لتجلية ما بها من معان خفية، وإبراز حكمة اللهالتأصيلي، ويتلوه القسم التطبيقي، فكان وق

 من ذلك. -عز وجل

ماجستير،   .4 رسالة  العنزي  ذريان  وعلي  الجمال،  محمود  )ريما  تطبيقية  تحليلية  دراسة  المائدة:  سورة  والدراسات مقاصد  الشريعة  مجلة 

درس الباحث مصطلح مقاصد السور القرآنية دراسة تحليلية، وبين نشأته، ومصادره،    ( 2023الإسلامية، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي،  

تاريخي،  وأهم التفاسير والكتب التي تناولته، وذكر طرائق معرفة المقاصد، ومن ثم طبق هذا المصطلح على سورة المائدة. سار البحث على المنهج ال

 والمنهج الاستقرائي التحليلي. 

، مثل: يوم،  إنَّ الدراسات السابقة التي عالجت سورة المائدة، بعضها ركز على البعد التلميحي والتوجيهي والإقناعي، أو الروابط السياقية الزمانية 

ما تناول مقاصد سورة قبل، بعد، الفاء، ثم، السين، سوف...، وبعضها الآخر تناول الدلالة عند الأصوليين، ودلالة الألفاظ على المعاني الخفية، ومنها  

الزمانية: ات  المائدة. وفي المقابل فإن الدراسة الحالية تتفق مع بعض هذه الدراسات من حيث الاشتراك في بعض الموضوعات التي تناولتها، مثل الإشاري

)التماسك الزمني في سورة المائدة(، لكنها تختلف عنها من حيث طريقة التناول من جهة، ومن حيث تناول الدراسة الحالية  ، قبل، نحو ما جاء في دراسة  يوم

والخطابية من لإشاريات أخرى لم تتناولها تلك الدراسات، مثل: الإشاريات الشخصية، والزمانية من نحو: شهر، وسنة، وأبدًا، والمكانية، والاجتماعية،  

 . جهة أخرى 
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 : دراسةمنهج ال

لمختلفة: يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي؛ إذ يقوم بوصف وتحليل الإشاريات المستخدمة في سورة المائدة من خلال استقراء الأنواع ا

يفية تأثير هذه الشخصية، والزمانية، والمكانية، والاجتماعية، والخطابية ودراستها في سياق النص القرآني. يتمثل الهدف من هذا التحليل في تحديد ك

لتواصلية والدينية  الإشاريات في المعاني الدلالية والتداولية، وكيف تسهم في تحقيق التماسك النص ي. كما يسعى البحث إلى ربط المعاني اللغوية بالوظائف ا

 للنص القرآني، مما يساهم في تقديم تفسير أعمق لسورة المائدة.

 : دراسةال يةخط

ضمائر المتكلم، المطلب الثاني: ضمائر المخاطب، المطلب الثالث: ضمائر  عدة مطالب وهي المطلب الأول:    الأول: الإشاريات الشخصية وتضمنالمبحث  

الثاني: المبحث  أما  الزمانية،    الغائب.  اشاريات الإشاريات  الخامس:  المبحث  الاجتماعية،  الإشاريات  الرابع:  المبحث  المكانية،  الإشاريات  الثالث:  المبحث 

 الخطاب. 

 ( Personal Deictics)  الشخصية الإشارياتالأول:   المبحث

ئر إنَّ أوضح العناصر الدالة على شخص ما هي الضمائر الشخصية الدالة على المتكلم، مثل أنا وحده أو المتكلم ومعه غيره، مثل نحن، والضما

أو   مثنى. وهذه الضمائر هي دائمًا عناصر إشارية يعتمد مرجعها اعتمادًا كبيرًا على السياق الذي الدالة على المخاطب مفردًا أو مثنى أو جمعًا، مذكرًا 

ها اشتملت على علامات لسانية إشارية شخصية  18- 17:  2002)نحلة،   تستخدم فيه ( وإذا ما انتقلنا إلى سورة المائدة بوصفها علامة لسانية كبرى وجدنا أنَّ

ها قد أحالت إلى مراجع متعددة، ضمن سياق تداولي يفسر دلالاتها،   بين أثرها في ويمتنوعة، وهي: ضمائر المتكلم، وضمائر المخاطب، وضمائر الغياب. وأنَّ

 الخطاب القرآني. وسنفصلها في الآتي ذكره: 

 : ضمائر المتكلمالمطلب الأول 

ري،  تحيل ضمائر المتكلم على المرسل الذي يُعَدُّ الذات المحورية في الخطاب؛ من أجل التعبير عن مقاصد معينة، وبغرض تحقيق هدف فيه )الشه 

 (. وتقسم إلى الأنواع الآتية:45: 2004

 
ً

 تعددت أنواع الضمائر المتصلة في سورة المائدة، وتنوعت مرجعياتها، ومن هذه الضمائر: ضمير المتكلم المتصل: : أولا

وۡ فسََادٖ فيِ  نحو قوله تعالى:  ضمير الجماعة المتكلمين )نا(:  -أ
َ
ا بغَِيرِۡ نَفۡسٍ أ نَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسََۢ

َ
َٰٓءِيلَ أ َٰلكَِ كَتَبنَۡا علَىََٰ بنَيِٓ إسِۡرَ جۡلِ ذَ

َ
نَّمَا قَتَلَ سمحمِنۡ أ

َ
رۡضِ فَكَأ

َ
ٱلأۡ

اسَ جَميِعٗاۚ وَلقََدۡ جَاءَٓتۡهُمۡ رسُُلنَُا بٱِلبَۡي نََِٰتِ   حۡيَا ٱلنَّ
َ
نَّمَآ أ

َ
حۡيَاهَا فَكَأ

َ
اسَ جَميِعٗا وَمَنۡ أ رۡضِ لمَُسۡرِفُونَ  ٱلنَّ

َ
َٰلكَِ فيِ ٱلأۡ ِنۡهُم بَعۡدَ ذَ الآية    سجحالمَائـدَِة  سجى ٣٢ثُمَّ إنَِّ كَثيِرٗا م 

ين، ولكنه ورد في . تمثل العنصر الإشاري في هذه الآية بـالضمير المتصل )نا( في الفعل )كتبنا(، والاسم )رسلنا(. الضمير )نا( هو ضمير الجماعة المتكلمسحج32

 هذه الآية ليشير إلى الذات الإلهية؛ لفرض حضور الهيبة والعظمة والجلالة لله سبحانه وتعالى. 

تعالى:   في قوله  إلى المسلمين، نحو ما جاء  )نا(  أيضًا الضمير  طَعۡنَاسجىۖ ويشير 
َ
وَأ سَمِعۡنَا  قلُتُۡمۡ  إذِۡ  ٓۦ  بهِِ وَاثَقَكُم  َّذِي  ٱل وَمِيثََٰقَهُ  عَليَۡكُمۡ   ِ ٱللََّّ نعِۡمَةَ   سمحوَٱذۡكُرُواْ 

بالوفاء بالعهد الذي أخذه عليهم، حين بعث النبي    -سبحانه وتعالى  –. يعود الضمير )نا( في )سمعنا وأطعنا( على المسلمين الذين أمرهم الله  سحج 7الآية    سجحالمَائـدَِة

 (.  92/ 10: 2000والكتاب، وهو السمع والطاعة على الإيمان والإقرار به وبرسوله )الطبري، صلى الله عليه وسلم 

( في ثمانية مواضع، منها قوله تعالى:    بـ )إنَّ
ً

ْ وتكرر الضمير )نا( متصلا  سمحقَالوُاْ يََٰمُوسَيَٰٓ إنَِّ فيِهَا قَوۡمٗا جَبَّاريِنَ وَإِنَّا لنَ نَّدۡخُلهََا حَتَّيَٰ يَخرۡجُُواْ مِنۡهَا فَإنِ يَخرۡجُُوا
( مرتين وعائدَا على قوم موس ى، الذين رفضوا أن  سحج22الآية    سجحالمَائـِدَة سجى٢٢مِنۡهَا فَإنَِّا دََٰخِلُونَ   بحرف التوكيد والنصب )إنَّ

ً
. ورد الضمير )نا( الجماعة متصلا

ا وجزعًا من قتالهم. 
ً
 يدخلوا الأرض المقدسة حتى يخرج الجبارون منها؛ جبنًا وخوف

فَمَنِ ومثال ذلك، قوله تعالى:    ضمير الرفع المتحرك )التاء(:   -ب تۡمَمۡتُ عَليَۡكُمۡ نعِۡمَتيِ وَرَضِيتُ لكَُمُ ٱلإۡسِۡلََٰمَ دِينٗاۚ 
َ
كۡمَلۡتُ لكَُمۡ دِينَكُمۡ وَأ

َ
سمحٱليَۡوۡمَ أ

َ غَفُورٞ رَّحِيمٞ   . يشير الضمير )تاء المتكلم( في )أكملت، وأتممت، ورضيت( إلى الذات  سحج 3الآية    سجحالمَائـِدَة  سجى٣ٱضۡطُرَّ فيِ مَخۡمَصَةٍ غَيرَۡ مُتَجَانفِٖ ل إِِثمٖۡ فَإنَِّ ٱللََّّ

، فلا حلال صلى الله عليه وسلمللأمة الإسلامية دينهم، فجعلهم لا يحتاجون إلى دين غيره، ولا إلى نبي بعد سيدنا محمد    -عزَّ وجلَّ –الإلهية؛ إذ أكمل الله  

تمت النعمة عليهم، ورض ي لهم الإسلام دينًا، والواجب   -عزَّ وجلَّ –إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه. ولما أكمل الدين الذي هو أكبر النعم التي أنعمها عليهم  

  (.26/ 3: 1999)ابن كثير،   عليهم أن يرضوه لأنفسهم

ُ ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى:    ضمير )ياء( المتكلم:   -ج نزَلَ ٱللََّّ
َ
َّمۡ يَحكُۡم بمَِآ أ اسَ وَٱخۡشَوۡنِ وَلاَ تشَۡترَُواْ بِـَٔايََٰتيِ ثَمَنٗا قلَيِلاٗۚ وَمَن ل وْلََٰٓئكَِ سمحفلَاَ تَخشَۡوُاْ ٱلنَّ

ُ
 فأَ

. نجد أنَّ ضمائر النصب المتصلة التي وردت في هذه الآية هي )الياء( المتصلة في الفعل )واخشون(، والاسم )بآياتي(، سحج44الآية    سجحالمَائـدَِة  سجى٤٤هُمُ ٱلۡكََٰفرُِونَ  

منهم يخاطب علماء اليهود وأحبارهم، ويطلب    -وتعالىسبحانه  -والتي تعود في الحالتين إلى الذات الإلهية. والمعنى الذي نفهمه من ظاهر هذه الآية هو أنَّ الله  

هم لا يقدرون على ضر أو نفع إلا بإذنه تعالى ا . ويتضمن أسلوبً (8/455،  2001الطبري،  )  أن لا يخشوا أحدًا من الناس غير الله تعالى، فيكتمون ما أنزل، فإنَّ

منهم عدم تحريف الكتاب، وتغيير    -عزَّ وجلَّ -النهي )فلا تخشوا الناس(، )ولا تشتروا بآياتي( قوة إنجازية مفادها في الأسلوب الأول: الرهبة؛ إذ يطلب الله  

ا من الناس. وفي الأسلوب الثاني: الرغبة؛ إذ ينهاهم كذلك عن التغيير والتبديل طمعًا في الجاه والمال.
ً
  أحكامه خوف
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 ضمير المتكلم المنفصل : ثانيًا 

بكُُم بذُِنوُبكُِمۖ بلَۡ   ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى:ضمير المتكلم المنفصل )نحن(:    -أ ِ ۚۥ قلُۡ فلَمَِ يُعَذ  ؤُهُ َٰٓ حِبَّ
َ
ِ وَأ ؤُاْ ٱللََّّ بنََٰۡٓ

َ
صََٰرَىَٰ نَحنُۡ أ  سمحوَقَالتَِ ٱليَۡهُودُ وَٱلنَّ

رۡضِ وَ 
َ
مََٰوََٰتِ وَٱلأۡ ِ مُلۡكُ ٱلسَّ بُ مَن يشََاءُٓۚ وَلِلََّّ ِ نۡ خَلَقَۚ يَغۡفرُِ لمَِن يشََاءُٓ وَيُعَذ  ِمَّ نتُم بشََرٞ م 

َ
. يعود ضمير المتكلم سحج18الآية    سجحالمَائـِدَة   سجى١٨بيَنَۡهُمَاۖ وَإِليَۡهِ ٱلمَۡصِيرُ    مَاأ

 على سائر الخلق؛ بسبب أسلافهم الأنبياء إلى أن ادَّ 
ً

عوا أنهم أبناء الله، المنفصل )نحن( في هذه الآية إلى اليهود والنصارى الذين كانوا يرون لأنفسهم فضلا

أن يقول لهم: )فلم يعذبكم بذنوبكم(، أي: بسبب صلى الله عليه وسلم بحذف المضاف، فطلب الله عز وجل من نبيه محمد ذلك أي: أبناء رسل الله تعالى و 

يشير الضمير "نحن" إلى الجماعة التي تتحدث، مما يعكس خطابًا جماعيًا يمثل ادعاءً   (.7/263:  1998؛ النعماني،  114/ 15:  1964ذنوبكم )القرطبي،  

ا بين أفرادها. في هذا السياق، يُظهر ادعاء بني إسرائيل أنهم يتمتعون بمكانة مميزة عند الله، باعتبار أنفسهم "أبناء الله وأ
ً
حباؤه؛ لذا فإنَّ استخدام  مشترك

 من ضمير الإفراد يعزز الشعور بالثقة الجماعية في هذا الادعاء، مما يضفي عليه طابع التعميم والشمول 
ً

ربط الضمير "نحن" بين الجملة   إنَّ    ."نحن" بدلا

التي ترد عليه،   القرآني و يالتي تحمل الادعاء، والجمل  في النص  بين الادعاء والرد، و يو خلق انسجامًا  التناقض  للنص، و يضح   يعيد برز الفكرة المركزية 

  أثرًا في ذهن المتلقي. يتركتأكيدها بطريقة بلاغية و 

َ رَبَّ ورد ذلك في الآية الكريمة الآتية:    )أنا(: ضمير المتكلم المنفصل    -ب خَافُ ٱللََّّ
َ
قۡتُلَكَۖ إنِ يِٓ أ

َ
ناَ۠ ببَِاسِطٖ يدَِيَ إلِيَۡكَ لأِ

َ
 سمحلئَنَِۢ بسََطتَ إلِيََّ يدََكَ لتَِقۡتُلنَيِ مَآ أ

. تضمنت الآية الكريمة الضمير المنفصل )أنا( الذي يشير إلى هابيل الذي قتله أخوه قابيل. ومن الملاحظ أنَّ الشرط ذكر سحج28الآية    سجحالمَائـِدَة  سجى ٢٨ٱلعََٰۡلَمِينَ  

( والمبالغة في إظهار براءته عن بسط اليد ببيان  579/ 2هـ:  1416بلفظ الفعل، والجزاء بلفظ اسم الفاعل مقرونًا بالباء الزائدة لتأكيد النفي )النيسابوري،  

 إخباريًا وهو تحرّج هابيل عن قتل أخيه، والاستسلام  (.  ولقد 3/27استمراره على نفي البسط )مصطفى، د.ت، 
ً

أتى هنا الضمير المنفصل )أنا( لينجز فعلا

 له مخافة من الله. 

ا: 
ً
ْ ومثال ذلك، قوله تعالى:  ضمير المتكلم المستتر: ثالث  مِنۡهَا فَإنَِّا دََٰخِلُونَ سمحقَالوُاْ يََٰمُوسَيَٰٓ إنَِّ فيِهَا قَوۡمٗا جَبَّاريِنَ وَإِنَّا لنَ نَّدۡخُلهََا حَتَّيَٰ يَخرۡجُُواْ مِنۡهَا فَإنِ يَخرۡجُُوا
. ورد في هذه الآية ضمير المتكلمين المستتر )نحن( المقترن بالفعل المضارع )لن ندخلها( عائدًا إلى بني إسرائيل الذين رفضوا دخول سحج22الآية    سجحالمَائـدَِة   سجى٢٢

إشارة شخصية متمثلة في النداء )يا موس ى( وهي   -أيضًا-الأرض المقدسة حتى يخرج منها الجبارون جبنًا منهم وجزعًا من قتالهم. وتتضمن الآية الكريمة  

وجهة إلى المخاطب موس ى عليه السلام؛ لتنبيهه أو توجيهه أو استدعائه، وهي غير مدمجة فيما يأتي بعدها من كلام، بل تنفصل عنه  ضميمة اسمية أتت م

 (.19: 2002يفهم إلا إذا اتضح المرجع الذي يحيل إليه )نحلة، بتنغيم يميزها. والنداء لا 

من خلال الربط بين الجمل، والتأكيد على وحدة الجماعة المتحدثة    ،في الآية يسهم في تحقيق التماسك النص ي نحن"  المستتر "  ين ضمير المتكلمإنَّ  

ا يعكس التفاعل الجماعي وتماسك م)بني إسرائيل(، مما يعزز الانسجام الدلالي للنص، ويُبرز موقفهم المشروط برفض الدخول إلا وفقًا لشروطهم، م

 المعاني في السياق القرآني. 

 ضمائر المخاطب   : المطلب الثاني

 
ً

 ضمير المخاطب المتصل:: أولا

سمحيسَۡـ َلُونكََ مَاذَآ  ضمير المخاطب المتصل )الكاف(: يعود ضمير المخاطب )الكاف( في الفعل يسألونك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الآية الآتية:  
ا عَ  ِنَ ٱلجۡوََارحِِ مُكلَ بِيِنَ تُعَل مُِونَهُنَّ مِمَّ ي بََِٰتُ وَمَا عَلَّمۡتُم م  حِلَّ لكَُمُ ٱلطَّ

ُ
حِلَّ لهَُمۡۖ قلُۡ أ

ُ
ِ عَليَۡهِۖ أ مۡسَكۡنَ عَليَۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللََّّ

َ
أ آ  فَكلُوُاْ مِمَّ  ۖ ُ لَّمَكُمُ ٱللََّّ

 ْ َ سَرِيعُ ٱلحۡسَِابِ  وَٱتَّقُوا ۚ إنَِّ ٱللََّّ َ والذي ورد ذكره في   صلى الله عليه وسلم . لقد أسهم الضمير الإشاري )الكاف( العائد إلى الرسول سحج4الآية    سجحالمَائـِدَة   سجى٤ ٱللََّّ

تعلقة باللفظ  الآيات السابقة في تماسك النص القرآني وسبكه؛ إذ إنَّ اللفظ الكنائي العائد على متقدم يهيء مركز ضبط يمكن أن تضاف إليه المادة الم

 (  230: 2007الكنائي )بوجراند، 

حِلَّ لنا؟( على حكايةِ الجم
ُ
كَ(. ويجوز أن يقال: )ماذا أ

َ
ون

ُ
هُمْ( بلفظ الغيبة أتى لتقدم ضمير الغيبة في قوله: )يَسْأل

َ
سَمَ زَيْدٌ  وقوله: )ل

ْ
لةِ، نحو قولنا: )أق

مِ يَقْتَض ي حكاية ما قالوا، وأنَّ 
ّ
(، بلفظ الغيبة والتكلمِ، إلا أنَّ ضمير المتكل حِلّ؟( ليَضرْبَنَّ ولأضربَنَّ

ُ
( يقتض ي حكاية الجملة المقسم عليها، و)ماذا أ  )لأضربنَّ

ه كان سبب العلم، والعلم يعلق، فكذلك سببه. ويتضمن الس وبِ إلا أنَّ
ُ
ق للسؤال، وإن لم يكن السؤال من أفعال القُل

ّ
ؤال معنى القول، هذا الاستفهام معل

حِلَّ لهم(، كأنه قيل: يقولون:
ُ
حِلَّ لهم(، ولا حاجة إلى تضمين السؤال معنى القول؛ لما تقدم من أنَّ السؤال يعلق بالاستفهام    فلذلك وقع بعده )ماذا أ

ُ
)ماذا أ

 (. 7/203: 1998كمسببه )النعماني، 

 ضمير المخاطب المنفصلثانيًا: 

عِلمَۡ  ومن ذلك قوله تعالى:    ضمير المخاطب المنفصل )أنت(:   -أ لاَ  قَالوُاْ  جِبۡتُمۡۖ 
ُ
أ مَاذَآ  فَيَقُولُ  ٱلرُّسُلَ   ُ يَجۡمَعُ ٱللََّّ يوَۡمَ  ٱلۡغُيُوبِ  سمح۞  َٰمُ  عَلَّ نتَ 

َ
أ إنَِّكَ   سجى ١٠٩لنََاۖٓ 

بتم؟( . يعود الضمير المنفصل )أنت( إلى الذات الإلهية؛ للتوكيد على أنَّ الغيب لا يعلمه إلا الله جل ثناؤه. ولقد خرج الاستفهام )ماذا أجسحج109الآية    سجحالمَائـدَِة

أجابوا والمعنى    . وجاء الفعل )قالوا( بصيغة الماض ي للدلالة على التحقيق.(381/ 2هـ:  1409النحاس،  )  وأممهمعن معناه الحقيقي؛ قصد توبيخ قوم الرسل  

هذا الرد مدى عجزهم،   بقولهم: "لا علم لنا" رغم إدراكهم لما أجابوا به، وذلك تفويض منهم وإظهار للعجز وعدم القدرة، مع إرجاع الأمر إلى علم الله. ويُبرز

 مع إدراكهم أن السؤال كان على سبيل التوبيخ، مما جعل تفويض الإجابة إلى الله أكثر تأثيرًا في تحقيق ه
ً
   (.80/ 4: 1992)القنوجي، ذا الغرض خاصة
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كُمۡ نحو ما جاء في قوله تعالى:    ضمير المخاطبين المنفصل )أنتم(:   -ب ن يوُقعَِ بيَنَۡكُمُ ٱلۡعَدََٰوَةَ وَٱلبَۡغۡضَاءَٓ فيِ ٱلخۡمَۡرِ وَٱلمَۡيسِۡرِ وَيَصُدَّ
َ
يۡطََٰنُ أ سمحإنَِّمَا يرُيِدُ ٱلشَّ

نتَهُونَ   نتُم مُّ
َ
ةِۖ فَهَلۡ أ لَوَٰ ِ وعََنِ ٱلصَّ . أتى العنصر الإشاري ضمير المخاطبين )أنتم( في هذه الآية للتوكيد؛ إذ أكد الضمير  سحج 91الآية    سجحالمَائـِدَة   سجى٩١عَن ذكِۡرِ ٱللََّّ

)منتهون(. وحمل الاستفهام في هذه الآية قوة إنجازية مفادها الأمر الدال على التقريع والتوبيخ، أي: انتهوا عن شرب الخمر المتصل )واو( الجماعة في الاسم  

  (.2/85هـ:  1414)الشوكاني،  والميسر

ِيثََٰقَهُمۡ  وتمثل ذلك في قوله تعالى:    ضمير المخاطب المستتر )أنت(:   -ج وَاضِعِهۦِ وَنسَُواْ سمحفبَمَِا نَقۡضِهِم م  ِفُونَ ٱلۡكلَمَِ عَن مَّ َٰسِيَةٗۖ يُحرَ  وبهَُمۡ قَ
َٰهُمۡ وجََعَلنَۡا قُلُ لعََنَّ

ِنۡهُمۡۖ فٱَعۡفُ عَنۡهُ  َّا قلَيِلاٗ م  ِنۡهُمۡ إلِ لعُِ علَىََٰ خَائٓنَِةٖ م  رُِواْ بهِِۚۦ وَلاَ تزََالُ تَطَّ
ا ذُك  ِمَّ ا م  َ يُحِ حَظ ٗ . تضمنت هذه سحج13الآية    سجحالمَائـِدَة سجى١٣بُّ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ  مۡ وَٱصۡفَحۡۚ إنَِّ ٱللََّّ

، وهما ضميران مستتران تقديرهما )أنت(، تكررا مع الفعلين )اعف، واصفح(. لقد أمر الله صلى الله عليه وسلمالآية الكريمة ضميرين يشيران إلى الرسول  

. فالغاية من استخدام الضمائر المستترة هنا هي التأكيد على المسؤولية  ن أرادوا قتله وأصحابهنبيه الكريم أن يعفو ويصفح عن هؤلاء اليهود الذي  -عزَّ وجلَّ -

سهم الشخصية للنبي صلى الله عليه وسلم في تنفيذ الأوامر الإلهية، وإبراز تسامحه ورحمته حتى مع أعدائه، مما يعكس جانبًا أخلاقيًا مميزً 
ُ
ا في رسالته. وت

لربط بين الخطاب الإلهي والفعل المطلوب من النبي؛ إذ تضفي على النص وحدة دلالية بإعادة توجيه  هذه الضمائر في تحقيق التماسك النص ي من خلال ا 

لسببية بين أوامر انتباه القارئ أو السامع إلى المرسل إليه )النبي صلى الله عليه وسلم( كمحور للخطاب. كما أنها تعزز اتساق النص عبر توضيح العلاقة ا

ا. الله
ً
  تعالى وما يترتب عليها من أفعال، مما يجعل النص أكثر وضوحًا وترابط

مَ  ثم نسخ ذلك في براءة؛ إذ أمر بقتالهم حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية، فقال:   مُِونَ مَا حَرَّ ِ وَلاَ بٱِليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلاَ يُحرَ  َّذِينَ لاَ يؤُۡمِنُونَ بٱِللََّّ َٰتلُِواْ ٱل سمحقَ
وتوُاْ ٱلۡكِتََٰبَ حَتَّيَٰ يُعۡطُواْ ٱلجِۡزۡيَةَ عَن يدَٖ 

ُ
َّذِينَ أ ِ مِنَ ٱل ُ وَرسَُولهُُۥ وَلاَ يدَِينُونَ دِينَ ٱلحۡقَ  وۡبةَ سجى٢٩ وَهُمۡ صََٰغرُِونَ  ٱللََّّ   .(3/73: 2003)ابن وهب،   سحج29الآية  سجحالتَّ

 ضمائر الغائب  : المطلب الثالث

 
ً

ۡ ومثال ذلك، قوله تعالى:  المتصل: ضمير الغائب : أولا ِ بهِۦِ وَٱلمُۡنۡخَنقَِةُ وَٱل هلَِّ لغَِيرِۡ ٱللََّّ
ُ
مُ وَلحَمُۡ ٱلخِۡنزِيرِ وَمَآ أ مَِتۡ عَليَۡكُمُ ٱلمَۡيۡتَةُ وَٱلدَّ ِيةَُ سمححُر  مَوۡقُوذَةُ وَٱلمُۡترََد 

 َ ن ت
َ
يۡتُمۡ وَمَا ذُبحَِ علَىَ ٱلنُّصُبِ وَأ َّا مَا ذَكَّ بُعُ إلِ كَلَ ٱلسَّ

َ
طِيحَةُ وَمَآ أ َّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينكُِمۡ فلَاَ تَخشَۡوهُۡمۡ وَٱلنَّ ٌۗ ٱليَۡوۡمَ يئَسَِ ٱل َٰلكُِمۡ فسِۡق  زۡلََٰمِِۚ ذَ

َ
سۡتَقۡسِمُواْ بٱِلأۡ

تۡمَمۡتُ عَليَۡكُمۡ نعِۡمَتيِ وَرَضِيتُ لكَُمُ ٱلإِۡ 
َ
كۡمَلۡتُ لكَُمۡ دِينَكُمۡ وَأ

َ
َ غَفُورٞ وَٱخۡشَوۡنِِۚ ٱليَۡوۡمَ أ سۡلََٰمَ دِينٗاۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فيِ مَخۡمَصَةٍ غَيرَۡ مُتَجَانفِٖ ل إِِثمٖۡ فَإنَِّ ٱللََّّ

 للغائب يشير إلى الكفار؛ إذ يطلب الله عزَّ وجلَّ من المؤمنين أن لا يخافوهم، سحج3الآية    سجحالمَائـدَِة  سجى٣رَّحِيمٞ  
ً

. لقد تضمنت هذه الآية الكريمة ضميرًا متصلا

صلى الله عليه  بأن يظهروا عليهم ويردوهم عن دينهم، وأن يكون خوفهم له وحده جلَّ شأنه. وقد نزلت هذه الآية عشية يوم عرفة وكان يوم الجمعة والنبي  

في حجة الوداع وقد اضمحلَّ الكفر، وهدم منار الجاهلية. وقد يسمى يوم عرفة يوم إياس الكفار من الإسلام،   -عليه السلام-واقف في موقف إبراهيم  وسلم  

، )الطبري   : "لو يعلم الناس ما لهم في هذه الآية لقرت أعينهم"صلى الله عليه وسلمويوم إكمال الدين، ويوم إتمام النعمة، ويوم الرضوان. ويقول الرسول  

 (. 1/560هـ: 1316؛ النيسابوري، 517/ 9: 1964

   ضمير الغائب المنفصل ثانيًا: 

َٰٓءِيلَ ٱيتمثل ذلك في قوله تعالى:    ضمير الغائب المنفصل )هو(:   -أ َ هُوَ ٱلمَۡسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيمََۖ وَقَالَ ٱلمَۡسِيحُ يََٰبَنيِٓ إسِۡرَ َّذِينَ قَالوُٓاْ إنَِّ ٱللََّّ َ سمحلقََدۡ كَفَرَ ٱل عۡبُدُواْ ٱللََّّ
َٰهُ ٱلنَّ  وَى

ۡ
ُ عَليَۡهِ ٱلجۡنََّةَ وَمَأ مَ ٱللََّّ ِ فَقَدۡ حَرَّ نصَارٖ  رَب يِ وَرَبَّكُمۡۖ إنَِّهُۥ مَن يشُۡركِۡ بٱِللََّّ

َ
َٰلمِِينَ مِنۡ أ . يشير الضمير )هو( إلى الذات سحج 72الآية    سجحالمَائـِدَة   سجى٧٢ارُۖ وَمَا للِظَّ

لذي كفروا الإلهية، وجاء هنا للتوكيد والحصر. تتضمن هذه الآية فضائح أهل الكتاب، وخصوصًا فرقة منهم يقال لها اليعقوبية، وقيل هم الملكانية ا

َ   -عزَّ وجلَّ -بقولهم: إنَّ الله  
َّ

سِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللّ
َ ْ
الَ الم

َ
مْ(. أما حلَّ في ذات عيس ى، وإنَّ مريم ولدت إلهًا، فردَّ الله تعالى عليهم بقوله: )وَق

ُ
ك ي وَرَبَّ  رَبِّ

 ُ
َّ

مَ اللّ قَدْ حَرَّ
َ
ِ ف

َّ
رِكْ بِاللَّ

ْ
هُ مَنْ يُش ه يتضمن بيان أن القوله تعالى على لسان عيس ى عليه السلام: )إِنَّ ارُ(، فإنَّ وَاهُ النَّ

ْ
 وَمَأ

َ
ة جَنَّ

ْ
يْهِ ال

َ
شرك يوجب تحريم دخول  عَل

)وما للظالمين(، "أي: المشركين، وفيه مراعاة معنى )من( بعد مراعاة لفظها، وفيه    الجنة، وقيل: هو من قول عيس ى. )ومأواه النار(، أي: مصيره إليها في الآخرة.

النار، ويمنعونهم من عذاب   للتسجيل عليهم بوصف الظلم )من أنصار( ينصرونهم فيدخلونهم الجنة أو يخلصونهم من  في مقام الإضمار  الله،  الإظهار 

: 1992حتاج إلى التعرض لنفيه لشدة ظهوره، وإنما ينبغي التعرض لنفي نصرة الجمع )القنوجي،  وصيغة الجمع هنا للإشعار بأن نصرة الواحد أمر غير م

4/25.) 

وَهُمۡ سمحإنَِّمَا  ومن نماذج ذلك قوله تعالى:    ضمير الغائبين المنفصل )هم(:   -ب ةَ  كَوَٰ وَيؤُۡتوُنَ ٱلزَّ ةَ  لَوَٰ َّذِينَ يقُيِمُونَ ٱلصَّ ٱل َّذِينَ ءَامَنُواْ  ُ وَرسَُولهُُۥ وَٱل وَليُِّكُمُ ٱللََّّ
-. لقد أتى الضمير )هم( في صيغة الجمع في هذه الآية الكريمة ليشير إلى شخص واحد من المؤمنين وهو علي بن أبي طالب سحج55الآية    سجحالمَائـِدَة سجى٥٥رََٰكعُِونَ  

ا، فلم يتكلف لخلعه كثير عمل تفسد بمثله صلاته  - رم الله وحههك
ً
. ( 5/401: 2013الطيبي، ) حين سأله سائل وهو راكع في صلاته فطرح له خاتمه تصدق

غاية من الحرص على البرّ  وقد جيء بلفظ الجمع ليرغب الناس في مثل فعله فينالوا مثل ثوابه، ولينبه على أن سجية المؤمنين يجب أن تكون على هذه ال

ي: يعملون ذلك في والإحسان وتفقد الفقراء، حتى إن لزمهم أمر لا يقبل التأخير وهم في الصلاة، لم يؤخروه إلى الفراغ منها. و)الواو( هنا جاءت للحال، أ

 إذا صلوا وإذا زكوا. وقيل: هو حال من يؤتون ال
َّ

زكاة، بمعنى يؤتونها في حال ركوعهم في الصلاة )الزمخشري، حال الركوع وهو الخشوع والإخبات والتواضع للَّ

 (. 1/649هـ: 1407
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ا: 
ً
ِ شَيۡـ ًٔا  يتمثل ذلك في قوله تعالى:    ضمير الغائب المستتر:   ثالث َ هُوَ ٱلمَۡسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيمََۚ قُلۡ فَمَن يَمۡلكُِ مِنَ ٱللََّّ َّذِينَ قَالوُٓاْ إنَِّ ٱللََّّ ن سمحلَّقَدۡ كَفَرَ ٱل

َ
رَادَ أ

َ
إنِۡ أ

رۡضِ وَمَا  
َ
مََٰوََٰتِ وَٱلأۡ ِ مُلۡكُ ٱلسَّ ٌۗ وَلِلََّّ رۡضِ جَميِعٗا

َ
هُۥ وَمَن فيِ ٱلأۡ مَّ

ُ
ِ شَيۡءٖ قَدِيرٞ  يُهۡلكَِ ٱلمَۡسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيمََ وَأ

ُ علَىََٰ كُل  الآية    سجحالمَائـِدَة سجى١٧بيَنَۡهُمَاۚ يَخلُۡقُ مَا يشََاءُٓۚ وَٱللََّّ
من خلال الفعلين المضارعين الآتيين: )يهلك، يخلق(. والمعنى   -عزَّ وجلَّ -. تضمنت هذه الآية الكريمة ضميرين غائبين مستترين يشيران إلى لفظ الجلالة سحج17

ذبة أنَّ المسيح بأن يقول للنصارى: كيف تزعمون أيها الكصلى الله عليه وسلم  أمر نبيه محمدًا    -عزَّ وجل-الذي نفهمه من ظاهر الآية الكريمة هو أنَّ الله  

هامًا حقيقيًا؛ لأنه ابن مريم إله؟ وهو لا يستطيع أن يدفع الضرر عن نفسه وعن أمه، ولا اجتلاب نفع إليهما إلا بإذن الله تعالى. والاستفهام هنا ليس استف 

 ، ذلك أنَّ تدبير كل ش يء في السموات والأرض وما بينهما هو لله تعالى. (2/423: 2006)الهمذاني،  التقريرخرج من معنى التساؤل إلى معنى آخر وهو 

 ( Temporal Deictics) الإشاريات الزمانية الثاني:   المبحث

هما اللذان  اقه  وهي كلمات تدل على الزمان الذي يحدده السياق قياسًا إلى زمان المتكلم الذي يعد مركز الإشارة الزمانية في الكلام، فزمان التكلم وسي 

ا إلى  يحددان المقصود بالزمن. وقد يستغرق الزمان المدة الزمنية كلها، وقد يتسع مدى بعض العناصر الإشارية إلى الزمان، فيتجاوز الزمان الم
ً
حدد له عرف

 (. 20- 19: 2002زمان أوسع )نحلة، 

 على الزمان الكوني، الذي يفترض أن يكون مقسمًا سلفًا إلى سن
ً

وات أو شهور  ومما ينبغي أن نلفت الانتباه إليه، أنَّ العنصر الإشاري قد يكون دالا

 على الزمان النحوي، وقد يتطابقان في سياق الكلام، وقد يختلف السياقان، فتستخدم صيغة الماض ي  
ً

للدلالة على الاستقبال، أو أيام... إلخ، وقد يكون دالا

لا يتطابقان في كثير  وصيغة الحاضر للدلالة على الماض ي، فينشأ بينهما لبس لا يُحَلُّ إلا بالعلم بسياق الكلام ومرجع الإشارة. فالزمانان النحوي والكوني  

 (.21من أنواع الاستعمال )المرجع نفسه: 

 (:Benveniste, 1966الزمن إلى ثلاثة أقسام، هي ) Émile Benveniste)لقد قسم إميل بنفنست )

: الزمن الطبيعي: هو الذي يتعلق بالتجربة الفيزيائية للزمن كما نعيشه في حياتنا اليومية، وهذا الزمن هو الزمن الكوني الذي يس •
ً

ير بشكل مستقل أولا

 عن الأحداث أو اللغة، ويعبر عنه في الجمل التي تصف الأحداث الطبيعية أو الكونية. 

ي أو التنبؤ  ثانيًا: الزمن التاريخي: هو الزمن الذي يرتبط بالأحداث التاريخية؛ إذ يتم سرد الأحداث وفق تسلسل زمني، ويمكن فيه العودة إلى الماض  •

ق به البشر الأحداث المهمة. 
ّ
 بالمستقبل. الزمن التاريخي يتعامل مع التسلسل الزمني للأحداث في التاريخ، وهو الزمن الذي يوث

ا: زمن الحدث: هو الزمن الذي يرتبط بالأفعال الفردية أو الأحداث المحددة. يعبر هذا الزمن عن اللحظات الزمنية التي تحدث فيها   •
ً
أفعال معينة،  ثالث

ا بالتحولات أو الوقائع التي تحدث في إطار محدد. 
ً
 ويركز على العلاقة بين الزمن والفعل. يُعد زمن الحدث زمنًا مرتبط

الآن، اليوم،    يتجلى الزمن في اللغة بوساطة القرائن التي تتحدد بجوار الأفعال، عند نهايتها أو بوساطة ظروف الزمان التي تدعى بالمبهمات الزمانية:

ختلف هذه المبهمات الغد، أمس، الأسبوع الماض ي، وغيرها. أما لحظة الحديث أو الخطاب، فتبقى المحور الذي ترتّب بوساطته مبهمات الزمن، ولتحديد م

 ( التصنيف الآتي:Orecchioniتبعًا لأزمنتها تقترح أركيوني )

: المبهمات التزامنية: هي التي ترتبط بالحاضر، وتعبر عن اللحظة الراهنة التي يتم فيها الحديث.  •
ً

 أولا

 ثانيًا: المبهمات القبلية: هي التي تشير إلى الأحداث أو الحالات التي انقضت في الماض ي، وتستخدم للإشارة إلى أشياء أو وقائع انتهت. •

ستخدم  •
ُ
ا: المبهمات البعدية: ت

ً
 للإشارة إلى المستقبل؛ أي الأحداث أو الوقائع التي لم تحدث بعد، ولكن من المتوقع حدوثها. ثالث

 (.Orecchioni,1980رابعًا: المبهمات الحيادية: هي التي لا ترتبط بزمن محدد، ويمكن استخدامها في سياقات مختلفة دون تحديد زمني واضح ) •

 وهي على النحو الآتي:وبعد تتبع الإشاريات الزمانية في سورة المائدة، وجدنا أنَّ هناك العديد من الإشاريات التي وظفت توظيفًا تداوليًا، 

وهو عنصر إشاري يدل على فترة زمنية محددة، وهي من طلوع الفجر إلى غياب الشمس، نحو: صمت اليوم أو يومًا أو يوم الخميس، وقد يراد  )يوم(:    .1

ومن ذلك قوله تعالى: (  353- 352:  1990به مطلق الزمان، نحو: يوم الحرة يوم الخندق يوم الطائف مرادًا به أيام القتال الكائن في ذلك الوقت )الأهدل،  

غۡرَيۡنَا  
َ
رُِواْ بهِۦِ فَأ ا ذُك  ِمَّ ا م  خَذۡناَ مِيثََٰقَهُمۡ فنَسَُواْ حَظ ٗ

َ
َّذِينَ قَالوُٓاْ إنَِّا نصَََٰرَىَٰٓ أ ُ بمَِا كَانوُاْ سمحوَمِنَ ٱل وَٱلبَۡغۡضَاءَٓ إلِيََٰ يوَۡمِ ٱلقِۡيََٰمَةِِۚ وسََوۡفَ ينُبَ ئِهُُمُ ٱللََّّ بيَنَۡهُمُ ٱلۡعَدَاوَةَ 

. يتجسد العنصر الإشاري الزماني في هذه الآية بتعبير )يوم القيامة( الذي يدل محتواه على يوم قيام الساعة، والتي لا سحج 14الآية    سجحالمَائـدَِة  سجى١٤  يصَۡنَعُونَ 

 يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وبهذا يكون ملفوظ )يوم القيامة( بحسب أركيوني من الظروف الحيادية التي يصعب تحديد زمانها. 

الميثاق بالالتزام بطاعته وأداء فرائضه، واتباع رسله  وإذا ما عدنا إلى سياق الآية الكريمة وجدنا أنَّ المعني بهم هم النصارى الذين أخذ الله منهم  

خذ  
ُ
عليهم. تركوا نصيبهم من العهد وتصديقهم، لكنهم اتبعوا نفس النهج الذي سلكته الأمة الضالة من اليهود، حيث غيروا دينهم وأخلفوا الميثاق الذي أ

لزموا به، وأهملوا أمر الله وضيّعوه
ُ
ا متناحرة وفئات متفرقة، (10/135)الطبري، "د.ت.":    الذي أ

ً
؛ فعاقبهم الله بزرع العداوة والبغضاء بينهم، فأصبحوا فرق

  (.441/ 1هـ:  1422وستبقى هذه العداوة قائمة بينهم حتى يوم القيامة. وعندئذٍ سيُطلعهم الله على أفعالهم ويجازيهم بما يستحقونه في الآخرة )الزحيلي، 

َٰمُ ٱلۡغُيُ ومن الآيات التي تتضمن العنصر الإشاري )يوم(، قوله تعالى:   نتَ عَلَّ
َ
جِبۡتُمۡۖ قَالوُاْ لاَ عِلمَۡ لنََاۖٓ إنَِّكَ أ

ُ
ُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أ وبِ  سمح۞ يوَۡمَ يَجۡمَعُ ٱللََّّ

. إنَّ العنصر الإشاري الذي دلَّ على الزمان في هذه الآية الكريمة هو ملفوظ )يوم(، وهو ظرف زمان يشير إلى يوم القيامة، والعامل سحج109الآية    سجحالمَائـدَِة سجى١٠٩

القيامة حين يجمع الله الرسل ويسألهم عن جواب قومهم لهم حين   دعوهم فيه فعل مقدر تقديره اسمعوا أو اذكروا أو احذروا، أي: اذكروا يوم يوم 
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نَّ تفويض الجواب لتوحيد الله وطاعته، والمراد التهديد والتخويف. وجوابهم بقولهم )لا علم لنا( يحمل قوة إنجازية مفادها إظهار العجز وعدم القدرة، وأ

 (. 2/103هـ: 1414اني، ؛ الشوك 6/360: 1964أبلغ في حصول ذلك، أي: لا علم لنا إلا العلم الذي أنت أعلم به منا )القرطبي،  -عزَّ وجلَّ -إلى الله 

ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ ومن ذلك أيضًا، قوله تعالى:   صََٰرَىَٰ مَنۡ ءَامَنَ بٱِللََّّ َٰبـِ ُونَ وَٱلنَّ َّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّ َّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱل وعََمِلَ صََٰلحِٗا فلَاَ خَوۡف  عَليَۡهِمۡ وَلاَ    سمحإنَِّ ٱل
ق وأقر بالبعث بعد الممات،   -هنا-. يشير العنصر الإشاري  سحج69الآية    سجحالمَائـدَِة  سجى٦٩يَحزَۡنوُنَ  هُمۡ   إلى يوم القيامة. والمعنى الظاهر من هذه الآية أنَّ من صدَّ

العناصر الدلالية المختلفة في الآية، مثل دوره في تحقيق التماسك النص ي في الربط بين  يتمثل  و   وعمل صالحًا وأطاع الله، فلهم ثوابهم الصالح عند ربهم.

ل الأفعال الإيمان والعمل الصالح، مع الجزاء المترتب عليهما يوم القيامة. هذا الربط يخلق وحدة موضوعية تسهم في وضوح النص وترابطه، حيث تتكام

ا يجعل مص من خلال تقديم مرجعية مشتركة للقارئ أو السامع، موالنتائج في إطار الخطاب القرآني. كما أن الإشارة إلى يوم القيامة تعزز من اتساق الن

ا. 
ً
 المعنى أكثر تأثيرًا وترابط

مَِتۡ عَليَۡكُمُ  مكررًا مرتين؛ ليشير إلى يوم عرفة، عام حجة الوداع، نحو ما جاء في الآية الكريمة الآتية:    -أيضًا-وأتى العنصر الإشاري )يوم(   سمححُر 
وَٱلمُۡتَ  بهِۦِ وَٱلمُۡنۡخَنقَِةُ وَٱلمَۡوۡقُوذَةُ   ِ هلَِّ لغَِيرِۡ ٱللََّّ

ُ
أ وَمَآ  مُ وَلحَمُۡ ٱلخِۡنزِيرِ  ن ٱلمَۡيۡتَةُ وَٱلدَّ

َ
وَمَا ذُبحَِ علَىَ ٱلنُّصُبِ وَأ يۡتُمۡ  َّا مَا ذَكَّ بُعُ إلِ كَلَ ٱلسَّ

َ
أ طِيحَةُ وَمَآ  ِيةَُ وَٱلنَّ رَد 

 َ َّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينكُِمۡ فلَاَ تَخشَۡوهُۡمۡ وَٱخۡشَ ت ٌۗ ٱليَۡوۡمَ يئَسَِ ٱل َٰلكُِمۡ فسِۡق  زۡلََٰمِِۚ ذَ
َ
تۡمَمۡتُ عَليَۡكُمۡ نعِۡمَتيِ وۡنِِۚ ٱليَۡ سۡتَقۡسِمُواْ بٱِلأۡ

َ
كۡمَلتُۡ لكَُمۡ دِينَكُمۡ وَأ

َ
وۡمَ أ

َ غَفُورٞ رَّ   .  سحج3الآية  سجحالمَائـِدَة سجى٣حِيمٞ وَرَضِيتُ لكَُمُ ٱلإۡسِۡلََٰمَ دِينٗاۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فيِ مَخۡمَصَةٍ غَيرَۡ مُتَجَانفِٖ ل إِِثمٖۡ فَإنَِّ ٱللََّّ
َّهُمۡۖ وَ ومن الآيات كذلك، قوله تعالى:  ٞ ل ٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِل  وتُواْ ٱلۡكِتََٰبَ حِل 

ُ
َّذِينَ أ ي بََِٰتُۖ وَطَعَامُ ٱل حِلَّ لكَُمُ ٱلطَّ

ُ
ٱلمُۡحۡصَنََٰتُ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنََٰتِ  سمحٱليَۡوۡمَ أ

جُ 
ُ
وتوُاْ ٱلۡكِتََٰبَ مِن قَبۡلكُِمۡ إذَِآ ءَاتيَتُۡمُوهُنَّ أ

ُ
َّذِينَ أ خۡدَانٖٖۗ وَمَن يكَۡفُرۡ بٱِلإِۡيمََٰنِ فَقَدۡ حَبطَِ وَٱلمُۡحۡصَنََٰتُ مِنَ ٱل

َ
ورَهُنَّ مُحۡصِنيِنَ غَيرَۡ مُسََٰفحِِينَ وَلاَ مُتَّخِذِيٓ أ

. يحتمل العنصر الإشاري )اليوم( الوارد في هذه الآية عدة معانٍ: منها: إشارة إلى الزمن والأوان، سحج5الآية  سجحالمَائـِدَة سجى٥عَمَلهُُۥ وَهُوَ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلخََٰۡسِرِينَ  

ذِينَ 2/346ه:  1418والخطاب للمؤمنين )الثعالبي،   
َّ
يَوْمَ يَئِسَ ال

ْ
(، وقيل: اليوم الذي أنزلت فيه، أو يوم عرفة، وقال أبو السعود: المراد بالأيام الثلاثة: )ال

 
ْ
فَرُوا

َ
بَاتُ( وقت واحد وإنما كرر للتأكيد،   ك يِّ

َّ
مُ الط

ُ
ك
َ
حِلَّ ل

ُ
يَوْمَ أ

ْ
مْ(، )ال

ُ
مْ دِينَك

ُ
ك
َ
تُ ل

ْ
مَل

ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
مْ(، )ال

ُ
ولاختلاف الأحداث الواقعة فيه حَسُنَ تكريره،   مِن دِينِك

، كما تقول هذه أيام فلان، أي: هذا أوان ظهوركم، ه وسلمصلى الله عليوقال القرطبي: أعاد ذكر اليوم تأكيدًا، وقيل: أشار بذكر اليوم إلى وقت محمد  

 (.3/ 352: 1992وقيل: ليس المراد باليوم يومًا معينًا )القنوجي، 

ا إلى ملفوظ )الحرام(، في الآية الكريمة الآتية:    )شهر(:   .2
ً
َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُحلُِّواْ ورد العنصر الإشاري الزماني )شهر( مرة واحدة في السورة مضاف هَا ٱل يُّ

َ
سمحيََٰٓأ

ِينَ ٱلبَۡيۡتَ ٱلحۡرََامَ يبَۡ  وَلآَ ءَامٓ  هۡرَ ٱلحۡرََامَ وَلاَ ٱلهَۡدۡيَ وَلاَ ٱلقَۡلََٰٓئدَِ  وَلاَ ٱلشَّ  ِ ْۚ وَ شَعََٰٓئرَِ ٱللََّّ وَإِذَا حَللَتُۡمۡ فٱَصۡطَادُوا َٰنٗاۚ  ب هِِمۡ وَرضِۡوَ ِن رَّ لاَ يَجرۡمَِنَّكُمۡ تَغُونَ فَضۡلاٗ م 
قۡوَىَٰۖ  ِ وَٱلتَّ برِ 

ْْۘ وَتَعَاوَنوُاْ علَىَ ٱلۡ ن تَعۡتَدُوا
َ
وكُمۡ عَنِ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلحۡرََامِ أ ن صَدُّ

َ
َ شَدِيدُ ٱلۡعقَِابِ  شَنَـ َانُ قَوۡمٍ أ ۖ إنَِّ ٱللََّّ َ  سجى٢ وَلاَ تَعَاوَنوُاْ علَىَ ٱلإِۡثمِۡ وَٱلۡعُدۡوََٰنِِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللََّّ

تأملنا العنصر الإشاري )الشهر الحرام( الوارد في هذه الآية الكريمة، فإننا نجده قد أريد به )شهر رجب( ليشتد أمره، وهو شهر . إذا ما  سحج 2الآية    سجحالمَائـدَِة

ه أريد به الجنس في جميع الأشهر الحرم، وهي أربعة: محرم، ورجب، وذو القعدة، وذو
الحجة.    كان تحريمه مختصًا بقريش، وكانت تعظمه، ويحتمل أنَّ

(. وقد حمل تعبير  2/337:  1964نى لا تستحلوها للقتال ولا للغارة ولا تبدلوها، فإنَّ استبدالها استحلال، وذلك ما كانوا يفعلونه من النس ي )القرطبي،  والمع

.  )الشهر الحرام( قوة إنجازية مفادها التعظيم والتفضيل؛ لذا علينا أن نكرم الزمان الذي أكرمه الله عزَّ وجلَّ

سَ علَىَ ٱلقَۡوۡمِ ٱلفََٰۡسِ يتمثل هذا العنصر الإشاري في الآية الكريمة الآتية:    )سنة(:   .3
ۡ
رۡضِِۚ فلَاَ تأَ

َ
ۛۡ يتَيِهُونَ فيِ ٱلأۡ رۡبَعِينَ سَنَةٗ

َ
مَة  عَليَۡهِمۡۛۡ أ   سجى ٢٦قِينَ  سمحقَالَ فَإنَِّهَا مُحرََّ

بها على بني إسرائيل دخول الأرض المقدسة بسبب امتناعهم من   -عزَّ وجلَّ -. يشير الملفوظ الإشاري )أربعين سنة( إلى المدة التي حرم الله  سحج26الآية    سجحالمَائـدَِة

 (.2/33هـ: 1414قتال الجبارين. و)أربعين سنة( ظرف للتحريم، أي: حُرِّم عليهم دخولها هذه المدة لا زيادة عليها )الشوكاني، 

نتَ وَرَبُّكَ فقَََٰتلِآَ إنَِّا هََٰهُ تجسد هذا الملفوظ الإشاري في الآية الكريمة الآتية:    )أبدًا(:   .4
َ
ا دَامُواْ فيِهَا فٱَذۡهَبۡ أ بدَٗا مَّ

َ
َٰعدُِونَ سمحقَالوُاْ يََٰمُوسَيَٰٓ إنَِّا لنَ نَّدۡخُلهََآ أ نَا قَ

  . إنَّ العنصر الإشاري )أبدًا( المذكور في هذه الآية الكريمة هو ظرف زمان لاستغراق المستقبل؛ إذ يعم الزمن المستقبل كله. والمقصودسحج24الآية    سجحالمَائـدَِة  سجى٢٤

هم لا طاقة  ؛  من ظاهر الآية أن بني إسرائيل لن يدخلوا المدينة المقدسة أيام حياتهم ما دام فيها الجبارون   . (208/ 7:  2001ي،  و لهم بالحرب والقتال )الهر لأنَّ

نية  يدل هذا العنصر الإشاري على سبق ش يء على آخر وتقدمه عليه في الزمان، أو المكان الحس ي أو المعنوي؛ فهو من الظروف الزمانية أو المكا  )قبل(:   .5

ي بََِٰتُۖ  (.  ومن الآيات التي احتوت على العنصر الإشاري )قبل(، قوله تعالى:  3/143الملازمة في أكثر استعمالاتها للإضافة )حسن، د.ت:   حِلَّ لكَُمُ ٱلطَّ
ُ
سمحٱليَۡوۡمَ أ

 ۡ َّهُمۡۖ وَٱلمُۡحۡصَنََٰتُ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنََٰتِ وَٱل ٞ ل ٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِل  وتوُاْ ٱلۡكِتََٰبَ حِل 
ُ
َّذِينَ أ وتُواْ ٱلۡكِتََٰبَ مِن قَبۡلكُِمۡ إذَِآ ءَاتيَتُۡمُوهُنَّ وَطَعَامُ ٱل

ُ
َّذِينَ أ مُحۡصَنََٰتُ مِنَ ٱل

جُ 
ُ
خۡدَانٖٖۗ وَمَن يكَۡفُرۡ بٱِلإِۡيمََٰنِ فَقَدۡ حَبطَِ عَمَلهُُۥ وَهُوَ فيِ    ورَهُنَّ أ

َ
. وقوله  سحج 5الآية    سجحالمَائـدَِة  سجى٥ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلخََٰۡسِرِينَ  مُحۡصِنيِنَ غَيرَۡ مُسََٰفحِِينَ وَلاَ مُتَّخِذِيٓ أ

َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ  تعالى:   هَا ٱل يُّ
َ
اسمحيََٰٓأ وتوُاْ ٱلۡكِتََٰبَ مِن قَبۡلكُِمۡ وَٱلۡكُفَّ

ُ
َّذِينَ أ ِنَ ٱل خَذُواْ دِينَكُمۡ هُزُوٗا وَلعَبِٗا م  َّذِينَ ٱتَّ ؤۡمِنيِنَ تَتَّخِذُواْ ٱل َ إنِ كُنتُم مُّ وۡليَِاءَٓۚ وَٱتَّقُواْ ٱللََّّ

َ
رَ أ

صۡبَحُواْ بهَِا كََٰفرِيِنَ  . وقوله تعالى:  سحج57الآية    سجحالمَائـِدَة  سجى٥٧
َ
ِن قَبۡلكُِمۡ ثُمَّ أ لهََا قَوۡمٞ م 

َ
. إنَّ المرجع الذي أضيف إليه الظروف سحج102الآية    سجحالمَائـدَِة سجى١٠٢سمحقَدۡ سَأ

 في الآيات الثلاث السالفة الذكر هو الذي حدد زمنها الحقيقي المقصود ضمن الخطاب، وهو الزمن الذي يسبق مجيء المؤمنين. 
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َ غَفُورٞ رَّحِيمٞ  قوله تعالى:    - أيضًا-ومن الآيات   نَّ ٱللََّّ
َ
ن تَقۡدِرُواْ عَليَۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أ

َ
َّذِينَ تاَبوُاْ مِن قَبۡلِ أ َّا ٱل . يكون مرجع العنصر  سحج34الآية    سجحالمَائـدَِة   سجى٣٤سمحإلِ

 القدرة على الذين تابوا.  الذي يسبقهو الزمن  -هنا-الإشاري 

  ( Spatial Deictics) الإشاريات المكانية :  الثالث  المبحث

ع، هي عناصر إشارية إلى أماكن يعتمد استعمالها وتفسيرها على معرفة مكان المتكلم ووقت التكلم، أو على مكان آخر معروف للمخاطب أو السام

يمكن لمستعملي اللغة أن يفسروا كلمات مثل هذا، وذاك، وهنا، ويكون لتحديد المكان أثره في اختيار العناصر التي تشير إليه قربًا أو بعدًا أو وجهة. ولا  

: 2002ت فيه )نحلة، وهناك ونحوها إلا إذا وقفوا على ما تشير إليه بالقياس إلى مركز الإشارة إلى المكان، فهي تعتمد على السياق المادي المباشر الذي قيل

21 -22 .) 

ا من  وتختص الإشاريات المكانية بتحديد المواقع بالانتساب إلى نقاط مرجعية في الحدث الكلامي، وتقاس أهمية التحديد المكاني بشكل عام انطلا
ً
ق

الجهة الثانية )الشهري، الحقيقة القائلة: إنَّ هناك طريقتين رئيستين للإشارة إلى الأشياء، هما: التسمية أو الوصف من الجهة الأولى، أو تحديد أماكنها من  

2004 :84 .) 

إلى دمجها معًا،  يميل فلاسفة اللغة إلى تمييز كلمات الإشارة إلى المكان عن ظروف المكان واعتبارهما نوعين من أنواع الإشارة. أما اللغويون، فيميلون 

ق، وتحت، ويمين، ويسار، وأمام،  (. وفي اللغة كثير من الإشاريات المكانية، نحو: هنا، وهناك، وفو 22:  2002وجعلها صنفًا واحدًا يشار به إلى المكان )نحلة،  

ا من مكان المرسل عند تلفظه بالخطاب بعدًا وقربً 
ً
ا )الشهري، ووراء. وتصنف مراجع بعض هذه الأدوات مثل )هنا( التي تدل على القرب، و)هناك( انطلاق

2004 :84 -85  .) 

 وبعد تتبع الإشاريات المكانية في سورة المائدة، وجدنا أنها أتت على النحو الآتي:

هۡرَ ٱلحۡرََامَ وَلاَ ٱلهَۡدۡيَ وَلاَ ٱلقَۡلََٰٓ   ومن ذلك قوله تعالى:  )المسجد الحرام(:   .1 ِ وَلاَ ٱلشَّ َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُحلُِّواْ شَعََٰٓئرَِ ٱللََّّ هَا ٱل يُّ
َ
ِينَ ٱلبَۡيۡتَ ٱلحۡرََامَ سمحيََٰٓأ ئدَِ وَلآَ ءَامٓ 

ب هِِمۡ   ِن رَّ وكُمۡ عَنِ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلحَۡ يبَتَۡغُونَ فَضۡلاٗ م  ن صَدُّ
َ
ْۚ وَلاَ يَجرۡمَِنَّكُمۡ شَنَـ َانُ قَوۡمٍ أ َٰنٗاۚ وَإِذَا حَللَتُۡمۡ فٱَصۡطَادُوا ۖ وَرضِۡوَ قۡوَىَٰ ِ وَٱلتَّ برِ 

ْْۘ وَتَعَاوَنوُاْ علَىَ ٱلۡ ن تَعۡتَدُوا
َ
رَامِ أ

َ شَدِيدُ ٱلۡعقَِابِ  وَلاَ تَعَاوَنوُاْ علَىَ ٱلإِۡثمِۡ وَٱلۡعُدۡوََٰنِِۚ وَٱتَّقُواْ   ۖ إنَِّ ٱللََّّ َ عزَّ -. يشير العنصر الإشاري المكاني )البيت الحرام( إلى بيت الله  سحج2الآية    سجحالمَائـدَِة  سجى ٢ٱللََّّ

ولكن هذه الآية    الذي بمكة. والمعنى المفهوم من ظاهر الآية الكريمة هو السماح للكفار قاصدي المسجد الحرام للحج أو للعمرة أو للتعبد والقربة،  -وجلَّ 

ت بآية السيف، وهي قوله تعالى:  
َ
سِخ

ُ
شۡهُرُ ٱلحۡرُُمُ فٱَقۡتُلُواْ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ حَيۡثُ وجََدتُّمُوهُمۡ وخَُذُوهُمۡ وَٱحۡصُرُوهُمۡ وَٱقۡعُ ن

َ
دُواْ لهَُمۡ كُلَّ مَرۡصَدِٖۚ فَإنِ سمحفَإذَِا ٱنسَلَخَ ٱلأۡ

  َ ةَ فخََلُّواْ سَبيِلهَُمۡۚ إنَِّ ٱللََّّ كَوَٰ لَوَٰةَ وءََاتوَُاْ ٱلزَّ قَامُواْ ٱلصَّ
َ
وۡبةَ  سجى٥غَفُورٞ رَّحِيمٞ  تاَبوُاْ وَأ العنصر الإشاري المكاني )البيت الحرام( .  (35:  1986)القرطبي،    سحج5الآية    سجحالتَّ

ه يحمل دلالات أسهم في توجيه فهم المتلقي نحو مكان محوري في النص، مما يساعد على إبراز الأهمية المركزية لهذا المكان في ال سياق الديني والبلاغي؛ لأنَّ

ا دلاليًا  روحية وتاريخية عميقة، ما يثير في القارئ أو السامع شعورًا بالارتباط بالمكان وبقدسيته، مما يعزز من قوة النص وتأثيره، ويجعله متس
ً
قًا ومترابط

 وزمانيًا. 

ل العنصر المكاني في قوله تعالى:  )الأرض المقدسة(:    .2
َّ
دۡباَركُِمۡ فَتَنقَ تمث

َ
واْ علَىََٰٓ أ ُ لكَُمۡ وَلاَ ترَۡتدَُّ سَةَ ٱلَّتيِ كَتَبَ ٱللََّّ رۡضَ ٱلمُۡقَدَّ

َ
لبُِواْ خََٰسِرِينَ سمحيََٰقَوۡمِ ٱدۡخُلُواْ ٱلأۡ

. اختُلِف في العنصر الإشاري المكاني )الأرض المقدسة( الوارد في هذه الآية، فقيل: هي الطور وما حوله، وقيل: إيليا وبيت المقدس سحج21الآية    سجحالمَائـدَِة  سجى٢١

 (. 34/ 2ه: 1420الحرام، وقيل: أريحا، وقيل: دمشق وفلسطين وبعض الأردن، وقيل: الشام كلها )البغوي، 

َ هُوَ ٱلمَۡسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيمََۚ قُلۡ ورد العنصر الإشاري المكاني )بين( في السورة إحدى عشرة مرة، ومن ذلك قوله تعالى:  )بين(:    .3 َّذِينَ قَالوُٓاْ إنَِّ ٱللََّّ سمحلَّقَدۡ كَفَرَ ٱل
رۡضِ جَميِ

َ
هُۥ وَمَن فيِ ٱلأۡ مَّ

ُ
ن يُهۡلكَِ ٱلمَۡسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيمََ وَأ

َ
رَادَ أ

َ
ِ شَيۡـ ًٔا إنِۡ أ رۡ فَمَن يَمۡلكُِ مِنَ ٱللََّّ

َ
مََٰوََٰتِ وَٱلأۡ ِ مُلۡكُ ٱلسَّ ٌۗ وَلِلََّّ ُ عٗا ضِ وَمَا بيَنَۡهُمَاۚ يَخلُۡقُ مَا يشََاءُٓۚ وَٱللََّّ

ِ شَيۡءٖ قَدِيرٞ  
يشير إلى المكان الذي هو بين السموات . لقد أضيف الظرف )بين( في هذه الآية الكريمة إلى ضمير المثنى )هما(؛ لسحج17الآية    سجحالمَائـدَِة  سجى١٧علَىََٰ كُل 

.والأرض "وما بينهما" ولم يقل: "وما بينهن" مع أنَّ كلمة "السموات" جاءت بصيغة الجمع للدلالة على وقال تعالى:      ، وليدل على سعة مكان ملك الله عزَّ وجلَّ

الآية يبرز شمولية ملك الله وسيادته على كل ما في السماوات والأرض وما الظرف "بين" في    .(10/148ما بين هذين النوعين من الأشياء )الطبري، "د.ت":  

لإيمانية للنص يتوسطهما، مما يعزز التماسك النص ي بتأكيد وحدة الخلق واتساق المعنى. ويوضح قدرة الله المطلقة وإرادته الشاملة، مما يدعم الرسالة ا 

 ويبرز الترابط بين عناصره. 

(. ورد العنصر 165/2)السيوطي، د.ت:  هي ظرف للأعيان والمعاني؛ إذ تأتي لبيان كون مظروفها حاضرًا حسًا أو معنى أو قريبًا حسًا أو معنى  )عند(:    .4

رضَٞ يسََُٰرعُِونَ فيِهِمۡ يَقُولوُنَ الإشاري )عند( في السورة ثلاث مرات، ومن ذلك قوله تعالى:  َّذِينَ فيِ قلُُوبهِِم مَّ ن سمحفَترََى ٱل
َ
ُ أ ن تصُِيبنََا دَائٓرَِةۚٞ فَعَسَي ٱللََّّ

َ
نَخۡشَيَٰٓ أ

نفُسِهِمۡ نََٰدِمِينَ  
َ
فيِٓ أ واْ  سَرُّ

َ
أ علَىََٰ مَآ  ِنۡ عِندِهۦِ فَيُصۡبحُِواْ  م  مۡرٖ 

َ
وۡ أ
َ
تيَِ بٱِلفَۡتۡحِ أ

ۡ
. أتى ظرف المكان )عند( في هذه الآية الكريمة للدلالة سحج52الآية    سجحالمَائـدَِة  سجى٥٢يأَ

ظرف المكان "عند" في الآية يشير إلى مصدر الحدث الإلهي، مما يعزز  المعنوية؛ فنصرة النبي أو هتك ستر المنافقين وإفضاحهم يختص به الله تعالى وحده.

ل على الله والاعتراف بقدر 
ّ
ته المطلقة، مما التماسك النص ي بتوضيح أن الأمر الحاسم والفتح يأتي من عند الله وحده. هذا الظرف يربط النص بمعنى التوك

 يعزز وحدة المعنى واتساق الرسالة القرآنية في الدعوة للإيمان والتسليم لإرادته. 
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َٰٓءِيلَ وَبَعَثۡنَا مِنۡهُمُ ٱثۡنَيۡ عَشَرَ  اسم مكان مبهم، ورد مرتين في السورة في قوله تعالى:  تحت:    .5 ُ مِيثََٰقَ بنَيِٓ إسِۡرَ خَذَ ٱللََّّ
َ
ُ إنِ يِ مَعَكُمۡۖ سمح۞ وَلقََدۡ أ نقَيِبٗاۖ وَقَالَ ٱللََّّ

َ قرَۡضًٔ  قرَۡضۡتُمُ ٱللََّّ
َ
وَأ رۡتُمُوهُمۡ  وءََامَنتُم برِسُُليِ وعََزَّ كَوَٰةَ  ٱلزَّ وءََاتيَتُۡمُ  لَوَٰةَ  قَمۡتُمُ ٱلصَّ

َ
أ َٰتٖ تَجرۡيِ  لئَنِۡ  دۡخِلنََّكُمۡ جَنَّ

ُ
وَلأَ رَِنَّ عَنكُمۡ سَي ـِ َاتكُِمۡ  كَف 

ُ
َّأ ل مِن ا حَسَنٗا 

بيِلِ   َٰلكَِ مِنكُمۡ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَاءَٓ ٱلسَّ نهََٰۡرُۚ فَمَن كَفَرَ بَعۡدَ ذَ
َ
َٰتٖ تَجرۡيِ مِن تَحتۡهَِا وفي قوله تعالى:  .  سحج12الآية    سجحالمَائـدَِة سجى١٢تَحتۡهَِا ٱلأۡ ُ بمَِا قَالوُاْ جَنَّ ثََٰبَهُمُ ٱللََّّ

َ
سمحفأَ

َٰلكَِ جَزَ  نهََٰۡرُ خََٰلدِِينَ فيِهَاۚ وَذَ
َ
ا سحج85الآية    سجحالمَائـدَِة  سجى٨٥اءُٓ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ  ٱلأۡ

ً
. أتى العنصر الإشاري المكاني )تحت( في هاتين الآيتين مجرورًا بحرف الجر )من( ومضاف

إنَّ الظرف "تحت" في الآية يسهم في تحقيق التماسك النص ي من   إلى )ها( الغائب العائد إلى الجنات؛ ليدل على سعة الأنهار وطولها من خلال تحديد مكانها.

وعود وسياق خلال تقديم صورة مكانية واضحة لجريان الأنهار تحت الجنات، مما يعزز التصور الذهني للمكافأة الإلهية. هذا الظرف يربط بين الجزاء الم

 الإحسان والجزاء الإلهي. دة النص واتساقه من خلال توضيح العلاقة بين الحديث عن الثواب، ويبرز جمال النعيم الإلهي ودوامه، مما يدعم وح

إنَِّا هََٰهُ ومن ذلك قوله تعالى:  )هنا(:    .6 فقَََٰتلِآَ  وَرَبُّكَ  نتَ 
َ
أ فٱَذۡهَبۡ  فيِهَا  دَامُواْ  ا  بدَٗا مَّ

َ
أ نَّدۡخُلهََآ  إنَِّا لنَ  يََٰمُوسَيَٰٓ  َٰعدُِونَ  سمحقَالوُاْ  قَ . سحج 24الآية    سجحالمَائـدَِة   سجى٢٤نَا 

القريب، والهاء للتنبيه، والمعنى رفض بني إسرائيل قتال الجبارين مع النبي موس ى عليه السلام، أي: لا نبرح هاهنا، لا نتقدم  اسم إشارة للمكان  )هاهنا(  

 (. 33/ 2هـ: 1414معك ولا نتأخر عن هذا الموضع، وقيل: أرادوا بذلك عدم التقدم لا عدم التأخر )الشوكاني، 

  ( Social Deictics)  الرابع: الإشاريات الاجتماعية  المبحث

أ وثيقة  رسمية،  غير  أو  رسمية  كانت  سواء  والمخاطب،  المتحدث  بين  الاجتماعية  العلاقة  طبيعة  تُظهر  لفظية  تعبيرات  الاجتماعية  و  الإشاريات 

ستخدم صيغ الاحترام والتبجيل، خاصة عند التعامل مع من هم أعلى مكانة أو أكبر سنًا، مثل استخدام "
ُ
" في Vousمتحفظة. ففي العلاقات الرسمية، ت

 للمسافة الاجتماعية. أما في السياقات غير الرسمية، فتغيب هذه الصيغ، مما يعكس  
ً
طابعًا عفويًا اللغة الفرنسية للمفرد تعبيرًا عن التقدير ومراعاة

 للإشاريات الاجتماعية في دلالة استخدام بعض الألفاظ التي ت  (.71:  1982عمر،   (وأكثر قربًا في التواصل
ً

شير إلى طبقات اجتماعية معينة.  ربما نجد ظلالا

 Looking glassعلى سبيل المثال، في بريطانيا يُعد استخدام كلمة "
ً

" إشارة إلى الطبقة الاجتماعية العليا، حيث تحمل الأولى طابعًا أكثر  Mirror من "" بدلا

ا بالطبقة الأرستقراطية. وبالمثل، هناك تباين في  
ً
ستخدم الأولى في سياقات تعبر عن الاحترام  Woman" و"Ladyاستخدام ألفاظ مثل "أناقة وارتباط

ُ
"؛ إذ ت

عد الثانية أكثر شيوعًا واستخدامًا في الطبقات الاجتماعية العامة  
ُ
وف ذلك في اللغة العربية  (.  (.228:  1982)عمر،  والرتبة الاجتماعية الرفيعة، بينما ت

هذا التفاوت اللغوي يعكس البنية الطبقية في المجتمع (.  273:  2009حامل وحبلى، ودورة مياة ومرحاض، وعقيلته وقرينته وحرمته، وزوجته ) عبد العزيز،  

 ويوضح كيف يمكن للكلمات أن تكون أدوات غير مباشرة للتعبير عن الفروق الاجتماعية والثقافية. 

 الآتية:  لقد تمثلت الإشاريات الاجتماعية في السورة بالعناصر الإشارية

ورد في الآية الكريمة   ذيلنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولعباده المحسنين، وال  -عزَّ وجلَّ -دل على محبة الله  ي  عنصر إشاري اجتماعي  )رسولنا(: .1

ن  الآتية:  
َ
ِنَ ٱلرُّسُلِ أ هۡلَ ٱلۡكِتََٰبِ قَدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولنَُا يبَُي نُِ لكَُمۡ علَىََٰ فَترَۡةٖ م 

َ
أ ُ  سمحيََٰٓ ٌۗ وَٱللََّّ تَقُولوُاْ مَا جَاءَٓناَ مِنَۢ بشَِيرٖ وَلاَ نذَِيرٖۖ فَقَدۡ جَاءَٓكُم بشَِيرٞ وَنذَِيرٞ

ِ شَيۡءٖ قَدِيرٞ 
 . سحج19الآية   سجحالمَائـِدَة  سجى١٩علَىََٰ كُل 

تعالى:    :)والله يحب المحسنين( .2 في قوله  ءَامَنُواْ  نحو ما جاء  َّذِينَ  ٱل علَىَ  وعََمِلُواْ سمحليَسَۡ  ءَامَنُواْ  وَّ  ٱتَّقَواْ  مَا  إذَِا  طَعمُِوٓاْ  فيِمَا  جُنَاحٞ  َٰلحََِٰتِ  ٱلصَّ وعََمِلُواْ 
ُ يُحِبُّ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ   ْۚ وَٱللََّّ حۡسَنُوا

َ
َٰلحََِٰتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّ أ العنصر الإشاري الاجتماعي "والله يحب المحسنين"    .سحج93الآية    سجحالمَائـِدَة  سجى٩٣ٱلصَّ

ح، مع الارتقاء  يشير إلى التأكيد على مكانة الإحسان في ميزان الله، حيث يرتبط بمحبته ورضاه. وهو يوجه المؤمنين إلى الالتزام بالتقوى والعمل الصال

 م.إلى الإحسان في الأقوال والأفعال، مما يعكس اكتمال الإيمان والسلوك القوي 

يۡدِيكَُمۡ إلِيَ ٱلمَۡرَافِ   :)النساء( .3
َ
ةِ فٱَغۡسِلُواْ وجُُوهَكُمۡ وَأ لَوَٰ َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا قُمۡتُمۡ إلِيَ ٱلصَّ هَا ٱل يُّ

َ
رجُۡلكَُمۡ إلِيَ ٱلۡكَعۡبَينِِۡۚ وَإِن سمحيََٰٓأ

َ
قِ وَٱمۡسَحُواْ برِءُُوسِكُمۡ وَأ

وۡ 
َ
رۡضَيَٰٓ أ ْۚ وَإِن كُنتُم مَّ رُوا هَّ مُ كُنتُمۡ جُنُبٗا فٱَطَّ وۡ لََٰمَسۡتُمُ ٱلن سَِاءَٓ فلَمَۡ تَجِدُواْ مَاءٓٗ فَتَيَمَّ

َ
ِنَ ٱلغَۡائٓطِِ أ ِنكُم م  حَدٞ م 

َ
وۡ جَاءَٓ أ

َ
واْ صَعيِدٗا طَي بِٗا فٱَمۡسَحُواْ  علَىََٰ سَفَرٍ أ

ِنۡ حَرَ  ُ ليَِجۡعَلَ عَليَۡكُم م  ِنۡهُۚ مَا يرُيِدُ ٱللََّّ يدِۡيكُم م 
َ
ِرَكُمۡ وَليُِتمَِّ نعِۡمَتَهُۥ عَليَۡكُمۡ لعََلَّكُمۡ تشَۡكُرُونَ  بوِجُُوهكُِمۡ وَأ  سجحالمَائـِدَة سجى٦جٖ وَلََٰكِن يرُيِدُ ليُِطَه 

ترام  . الإشارة إلى "النساء" توضح دورهن المحوري في المجتمع، مع التأكيد على مراعاة الآداب الشرعية عند التعامل معهن، وهو ما يعكس الاحسحج6الآية  

 المتبادل في العلاقات.

سمحوَإِذۡ  نحو ما جاء في قوله تعالى على لسان سيدنا موس ى عليه السلام:    لقومه  -عليه السلام–هذا العنصر الإشاري على محبة موس ى    (: يدل)يا قوم  .4
نۢبيَِاءَٓ 

َ
ِ عَليَۡكُمۡ إذِۡ جَعَلَ فيِكُمۡ أ ِنَ ٱلعََٰۡلَمِينَ قَالَ مُوسَيَٰ لقَِوۡمِهۦِ يََٰقَوۡمِ ٱذۡكُرُواْ نعِۡمَةَ ٱللََّّ حَدٗا م 

َ
ا لمَۡ يؤُۡتِ أ َٰكُم مَّ لُوكٗا وءََاتىَ   سجحالمَائـِدَة  سجى٢٠وجََعَلكَُم مُّ

دۡباَركُِمۡ فَتَنقَ  .سحج20الآية 
َ
واْ علَىََٰٓ أ ُ لكَُمۡ وَلاَ ترَۡتدَُّ سَةَ ٱلَّتيِ كَتَبَ ٱللََّّ رۡضَ ٱلمُۡقَدَّ

َ
 . سحج 21الآية  سجحالمَائـِدَة  سجى٢١لبُِواْ خََٰسِرِينَ سمحيََٰقَوۡمِ ٱدۡخُلُواْ ٱلأۡ

، ولعبت دورًا مهمًا في التماسك النص ي؛ إذ ساعدت في ربط  لقد أسهمت هذه الإشاريات في تأسيس العلاقة الاجتماعية بين طرفي العملية التخاطبية

ا وسلاسة، وحددت المواقف والأفكار  
ً
 المتعلقة بالأطراف المختلفة في النص، مثل المواقفالأفكار والمفاهيم داخل النص بشكل يجعل المعلومات أكثر ترابط

 . العاطفية
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 ( Discourse Deicticsالخامس: إشاريات الخطاب )   المبحث

(، فهي لا تحيل إلى ذات المرجع، بل تخلق المرجع، فإذا كنت تروي 133:  2015هي وليدة الموقف الخطابي؛ إذ تأتي ضمن ملابسات الخطاب )كنون،  

: لكن تلك قصة أخرى، فالإشارة هنا إلى مرجع جديد )نحلة، 
ً

 (. 24: 2002قصة ثم ذكرتك بقصة أخرى فقد تشير إليها، ثم تتوقف قائلا

اض ي  ومن الطبيعي أن تستعار إشاريات الزمان وإشاريات المكان لتستخدم إشاريات للخطاب، فكما يقال الأسبوع الماض ي، يمكن أن يقال الفصل الم

 السابق، وقد يقال: هذا النص إشارة إلى نص قريب، أو تلك القصة إشارة إلى قصة بعيدة القول )المرجع نفسه والصفحة نفسها(.من الكتاب، أو الرأي 

 وهناك إشاريات للخطاب تعد من خواص الخطاب، وتتجسد في العبارات التي تذكر في النص مشيرة إلى موقف خاص بالمتكلم، وقد يتحير في ترجيح 

عنه  ضراب  رأي على رأي أو الوصول إلى مقطع اليقين في مناقشة أمر، فيقول: )ومهما يكن من أمر(، وقد يحتاج إلى الاستدراك على كلام سابق، أو الإ 

 عن ذلك(، وقد يعمد إلى تضعيف رأي، فيذكره بصيغة التمريض
ً

)قيل(،  فيستخدم )لكن( أو )بل(، وقد يريد إضافة ش يء آخر إلى ما قال، فيقول: )فضلا

 (.25- 24أو يرتب أمرًا على آخر، فيقول: )من ثم(، وغير ذلك )المرجع نفسه: 

ۚۥ قلُۡ فلَمَِ ومن إشاريات الخطاب التي استخدمت للإضراب عن كلام سابق ما جاء في قوله تعالى:   ؤُهُ َٰٓ حِبَّ
َ
ِ وَأ ؤُاْ ٱللََّّ بنََٰۡٓ

َ
صََٰرَىَٰ نَحنُۡ أ سمحوَقَالتَِ ٱليَۡهُودُ وَٱلنَّ

ِ مُ  بُ مَن يشََاءُٓۚ وَلِلََّّ ِ نۡ خَلَقَۚ يَغۡفرُِ لمَِن يشََاءُٓ وَيُعَذ  ِمَّ نتُم بشََرٞ م 
َ
بكُُم بذُِنوُبكُِمۖ بلَۡ أ ِ رۡضِ وَمَايُعَذ 

َ
مََٰوََٰتِ وَٱلأۡ الآية   سجحالمَائـِدَة  سجى١٨بيَنَۡهُمَاۖ وَإِليَۡهِ ٱلمَۡصِيرُ   لۡكُ ٱلسَّ

ته لما بعدها. وجملة  تجسدت الإشاريات الخطابية في هذه الآية الكريمة في حرف العطف )بل( الذي أفاد الإضراب؛ إذ نفت )بل( الحكم عما قبلها، وأثبت  .سحج18

(، والمعنى الظاهر من هذه الآية: 2/29ه:  1414)بل أنتم بشر ممن خلق( عطف على مقدر يدل عليه الكلام، وتقديره:)فلستم حينئذ كذلك( )الشوكاني،  

عون أنكم أحباء الله فلم يعذبكم بسبب ذنوبكم؟ بل أنتم بشر ممن خلق يعاملكم معاملة سائر الخلق،    لا فضل لكم عنده. إذا كنتم تدَّ

ْْۘ بلَۡ يدََاهُ مَبسُۡوطَتَانِ يُ قوله تعالى:    -أيضًا-ومن الأمثلة   يدِۡيهمِۡ وَلعُنُِواْ بمَِا قَالوُا
َ
ۚ غُلَّتۡ أ ِ مَغۡلُولةَ  نفِقُ كَيۡفَ يشََاءُٓۚ وَليَزَِيدَنَّ كَثيِرٗا سمحوَقَالتَِ ٱليَۡهُودُ يدَُ ٱللََّّ

لقَۡيۡنَا بَ 
َ
ب كَِ طُغۡيََٰنٗا وَكُفۡرٗاۚ وَأ نزِلَ إلِيَۡكَ مِن رَّ

ُ
آ أ ِنۡهُم مَّ ۚ م  ُ هَا ٱللََّّ

َ
طۡفَأ

َ
وۡقَدُواْ ناَرٗا ل لِحَۡرۡبِ أ

َ
رۡضِ فسََادٗاۚ ينَۡهُمُ ٱلۡعَدََٰوَةَ وَٱلبَۡغۡضَاءَٓ إلِيََٰ يوَۡمِ ٱلقِۡيََٰمَةِِۚ كُلَّمَآ أ

َ
 وَيسَۡعَوۡنَ فيِ ٱلأۡ

ُ لاَ يُحِبُّ ٱلمُۡفۡسِدِينَ   ، والتثنية  وتثبت أنَّ يديه مبسوطتان ، ورد لما افتروه، ونفي له، بما بهتوا بهإبطالية لتبطل  -هنا-. أتت )بل(  سحج64 الآية سجحالمَائـِدَة سجى٦٤وَٱللََّّ

تعبير )مبسوطتان( معنى مستلزمًا وهو المبالغة في الوصف بالجود، لإفادة كثرة كرم الله . لقد حمل  (7/461هـ:    1430يراد بها الكثرة والمبالغة )الواحدي،  

تَانِ" تسهم في التماسك النص ي من خلال تقديم تصوير بلاغي يعبر عن كمال سخاء الله وفضله،    سبحانه وتعالى.
َ
وتؤكد العبارة القرآنية "بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوط

وتُبرز صفة الكرم الإلهي، مما يرسخ المعنى المراد في ذهن القارئ ويعزز رسالة    ،نفي البخل عن الله، كما ورد في سياق الآية للرد على افتراءات بني إسرائيل

ا هالاتصال بين أجزاءو  ،النص
ً
 .من خلال الربط بين صفة الله وبيان كرمه المتجدد، مما يجعل المعنى أكثر انسجامًا واتساق

 : نتائجالخاتمة و ال

 مهمًا من حقول التداوليات، التي أسهمت إسهامًا كبيرًا في ترابطها وانسجامها، ولا يتحدد مرجع
ً

ها إلا بوجود  تمثل الإشاريات في سورة المائدة حقلا

  وتوصلنا في نهاية هذا البحث إلى مجموعة من النتائج، نوجزها في الآتي:علاقة بين المتكلم وما يتكلم عنه ضمن سياق معين، 

الإشاريات الشخصية: اشتملت السورة على إشاريات شخصية متنوعة، مثل: ضمائر المتكلم، وضمائر المخاطب، وضمائر الغياب، وأحالت إلى  .1

وبني   والكفار،  والمسلمين،  وهابيل،  السلام،  عليه  موس ى  وسيدنا  وسلم،  عليه  محمد صلى الله  وسيدنا  الإلهية،  الذات  نحو:  متعددة،  مراجع 

التعبير عن المقاصد    -كذلك -لنصارى، وأحالت  إسرائيل، وا في  لها دور مهم  أبي طالب رض ي الله عنه. وكان  إلى أشخاص معينين، مثل: علي بن 

 المختلفة للخطاب. 

وهناك العديد من الإشاريات الزمانية: هي الإشاريات التي تدل على الزمان الذي يحدده سياق السورة الذي قيلت فيه، قياسًا إلى زمان المتكلم.   .2

 وتداوليته. الإشاريات الزمانية التي وظفت توظيفًا تداوليًا، نحو: يوم، وشهر، وسنة، وأبدًا، وقبل، فكان لها دور مهم في توجيه دلالة زمن الخطاب

روف الإشاريات المكانية: هي عناصر أشارت إلى أماكن يعتمد استعمالها وتفسيرها على معرفة مكان المتكلم، ووقت التكلم، أو على مكان آخر مع .3

يات  ار للمخاطب أو السامع. تنوعت الإشاريات الزمانية فجاءت على النحو الآتي: المسجد الحرام، الأرض المقدسة، بين، عند، تحت، هنا. كان للإش

 المكانية دور مهم في العملية التداولية في هذه السورة؛ إذ حملت معانٍ مكانية وضحت المعنى المقصود من الخطاب. 

لمتكلمين  الإشاريات الاجتماعية: هي ألفاظ وتراكيب تشير إلى العلاقات الاجتماعية الرسمية، أو غير الرسمية التي يسودها الألفة والمحبة، بين ا .4

لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم    -عزَّ وجلَّ -والمخاطبين. لقد تمثلت الإشاريات الاجتماعية في السورة بالعناصر الإشارية التي تدل على محبة الله  

ه لا يحب المسرفين(، وعلى الطبقة الاجتماعية )النساء (، وعلى محبة  )رسولنا(، ولعباده المحسنين )والله يحب المحسنين(، ولعباده غير المسرفين )إنَّ

التخاطبية، وأدت دورًا بارزًا في   أسهمت هذه الإشاريات في بناء العلاقة الاجتماعية بين أطراف العملية لقومه )يا قوم(. لقد  -عليه السلام–موس ى 

المواقف  توضيح  في  ا وسلاسة. كما ساعدت 
ً
ترابط النص، مما أضفى عليه  الأفكار والمفاهيم داخل  النص ي، وعملت على ربط  التماسك  تعزيز 

 والأفكار المرتبطة بالأطراف المختلفة في النص، بما في ذلك الجوانب العاطفية.  

هي وليدة الموقف الخطابي؛ إذ تأتي ضمن ملابسات الخطاب، فهي لا تحيل إلى ذات المرجع، بل تخلق المرجع، وتعبر عن الهدف    إشاريات الخطاب: .5

اب  المراد من التكلم في سياق معين، وتسهم في بناء مواقف المتكلمين. ففي خطاب السورة إشاريات تعد من خواص الخطاب، تجسدت في أداة الإضر 

  شر ممن خلق(، )بل يداه مبسوطتان(. )بل( )بل أنتم ب
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  المراجع: 

: المراجع العربية 
ً

 أولا

 .القرآن الكريم

 .2. تحقيق سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، طتفسير ابن كثير(. 1999ابن كثير، إ. ع. )

. جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، مخبر نظرية  214-189(، 24)6 مجلة الأندلس،(. التماسك الزمني في سورة المائدة.  2020أبو زاكية، ه. ن.، وخليل، إ. )

 htt://search.mandmah.com/record/1096072 اللغة الوظيفية. مسترجع من

 .. مؤسسة الكتب الثقافيةالكواكب الدرية شرح على متممة الأجرومية (. 1990الأهدل، م. أ. )

 .. ترجمة محمد لطفي الزليطي ومنير التريكي، جامعة الملك سعود تحليل الخطاب(. 1997براون، ج.، ويول، ج. )

 .. تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربيمعالم التنزيل في تفسير القرآن هـ(.  1420البغوي، الح. بن م. )
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